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برزت خلال الأسبوع الفائت مجموعة من المؤشرات 
على بــدايــة الانــتــقــال مــن الــسِّــر إلــى العلن، بما يخص 
الجهود المبذولة لتهدئة الأوضــاع الإقليمية، ونقلها 
ــائـــمـــة عــلــى  ــاً فـــشـــيـــئـــاً بــــاتــــجــــاه أشــــكــــال طــبــيــعــيــة قـ ــئـ ــيـ شـ
التعاون بدلًا من العداء. يشمل ذلك العلاقات الثنائية 
بين إيـــران والــســعــوديــة، وبــيــن السعودية وســوريــة، 

وبين سورية وتركيا.
ومــن الــواضــح في هــذا السياق أنّ مركز تنظيم هذه 
الجهود ليس سوى موسكو، وأنّ نواتها الصلبة هي 
ثلاثي أستانا، في حين أن حلقتها الأوسع هي مجمل 

دول الإقليم.
انــتــقــال تــأثــيــرات أســتــانــا إلـــى حــلــقــة أوســــع مــنــهــا، كــان 
ــــذه الــمــنــظــومــة  ــاً مــــن كــــل مــــن أدرك مـــعـــنـــى هــ مـــتـــوقـــعـ
إقليمية بتأثير دولـــي، وكتعبير أولــي عن  كمنظومة 
الــــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد الــــذي يــرتــكــز جـــوهـــره إلــى 
إنــهــاء ســيــاســات الــتــبــادل الــلامــتــكــافــئ عــلــى المستوى 
ــاء ســـيـــاســـات الــتــبــعــيــة والـــفـــوضـــى  ــهــ ــتــــصــــادي، وإنــ الاقــ
الخلاقة والتخريب على المستوى السياسي، وبكلام 
أكثر وضوحاً: إبعاد المنظومة الغربية وشرورها عن 

المنطقة بالتدريج.
إنّ انتقال جهود التهدئة فــي المنطقة مــن الــسِّــر إلى 
العلن، هو بحد ذاته مؤشر على أنّ هذه الجهود قد 
قطعت شوطاً مهماً في تقدمها، وإنْ كان ذلك لا يعني 
بطبيعة الحال أنها اقتربت من نهاياتها، فما يزال أمام 

تلك الجهود درب صعب عليها أن تقطعه.
لا بد أن يبقى في البال، ولدى نقاش وتحليل هذه 
الــجــهــود، أنّ جــــذور الــــعــــداوات والــتــبــعــيــة والــتــخــريــب 
الــــتــــي خـــلّـــفـــهـــا الــــغــــرب وغـــــذّاهـــــا بــــــــدءاً مــــن الاســـتـــعـــمـــار 
ــــولًا إلـــى الأمــريــكــي، لا تــــزال عميقة  الأوروبـــــي ووصـ
وغــائــرة، ولــذا فــإنّ تجاوزها لن يكون نتاج صفقات 
أو اتفاقات فحسب، بل سيكون نتاج عملية تاريخية 
ســتــأخــذ مـــداهـــا عــمــقــاً واتـــســـاعـــاً. وإذا كـــانـــت الأنــظــمــة 
التي تتسيَّد دول المنطقة حالياً هي بمعظمها أنظمة 
تــابــعــة لــلــغــرب، ومــعــاديــة لــشــعــوبــهــا بــشــكــل مــبــاشــر أو 
ــلــغــي حــقــيــقــة أنّ مــصــالــح  غــيــر مـــبـــاشـــر، فـــــإنّ ذلــــك لا يُ
شعوب هذه الــدول، ومصالح الــدول نفسها بوصفها 
مــؤســســات وبــنــى اجــتــمــاعــيــة ســيــاســيــة تــاريــخــيــة، هي 
فــي الــتــعــاون والــتــقــارب فــيــمــا بــيــنــهــا، وهــــذه المصالح 
هي بالضبط التي تشق طريقها حتى عبر القيادات 
التي تبحث عن مخارج من أزماتها، وعلى رأس تلك 

الأزمات تبعيتها لغربٍ مأزومٍ ومتراجع.
بالتزامن مع هذه العملية، لا تبدو مستغربة إطلاقاً، 
حــــمــــلات الــــهــــجــــوم الــــتــــي تــشــنــهــا أوســــــــاط »مــــوالــــيــــة« 
وأخرى »معارضة«، على روسيا تارة، وعلى إيران 
تــارة أخــرى، بذرائع مختلفة، بينها الواقع المعيشي 
الــمــتــدهــور بــفــعــل الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والــفــســاد الكبير 
المحلي الـــذي مــا يـــزال مــصــراً عــلــى شـــراء واســتــيــراد 
البضائع من الغرب بأسعار أعلى من السعر الدولي، 
وينشر بين الــنــاس أنّ الـــدول الحليفة تــرفــض بيعه 

تلك البضائع، في حين أنه هو من يرفض شراءها!
الطريف في شكل الهجوم الذي تديره قوى الفساد 
الكبير، أنــه يــذمّ روسيا ليمدح إيـــران، أو يــذمّ إيــران 
ليمدح روســيــا بــالــتــنــاوب، بما يُــوحــي بـــأنّ لــدى هذه 
الـــقـــوى مـــن الـــغـــرور والــحــمــق مـــا يــدفــعــهــا لــتــخــيّــل أنــهــا 

قادرة بذلك أن توقع فتنة بين البلدين...
إنّ منظومة العلاقات الإقليمية الجديدة التي هي قيد 
الــتــشــكّــل بالمعنى الــتــاريــخــي، ســتــقــوم عــلــى ركيزتين 
الــــدول، وســيــادة  الــتــعــاون والتكافؤ بين  أساسيتين: 
ــالـــضـــبـــط مـــــا يُــــــؤرق  ــا، وهــــــــذا بـ ــ ــهــ ــ ــعــــوب عـــلـــى دولــ الــــشــ
الــفــاســديــن الــكــبــار وســمــاســرة الــغــرب، لا فــي ســوريــة 

وحدها، بل وفي الإقليم بأسره!

اجتثاث الفوضى الخلاقة 
من الإقليم
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــة بــــإعــــلان  ــالاتــ ــــوج شـــعـــبـــنـــا الــــــســــــوري نــــضــ ــ تـ
انـــــــدحـــــــار الــــمــــحــــتــــل الــــفــــرنــــســــي عــــــن وطـــنـــنـــا، 
وإعــــــــــلان   1920 الــــــــــعــــــــــدوان  بــــــــدايــــــــة  ــــن  ــ ــيـ ــ ــ وبـ
مـــن  طـــــــويـــــــل  مــــــــشــــــــوار   1946 الاســـــــتـــــــقـــــــلال 
المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها 
»الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والـــحـــراك الشعبي 
افتتح  والمظاهرات«  بالإضرابات  المجسد 
الـــمـــقـــاومـــة ثــلــة مـــن الــفــدائــيــيــن فـــي مــقــدمــتــهــم 
ــنــــي الـــكـــبـــيـــر يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة، الـــذيـــن  الــــوطــ
أخذوا على عاتقهم ألّا يمرّ المستعمر دون 
مقاومته، وهذه الخطوة كانت إشارة البدء 
لكل الشعب السوري بألّا يقبل بالمستعمر، 
وأن مــقــاومــتــه فـــرض عــيــن عــلــى كــل وطني 

سوري وهكذا كان.
نــقــول قــولــنــا هــــذا، لــنــذكّــر بــمــن جــــروا عــربــة 
غــورو مراهنين بفعلتهم تلك على ديمومة 
المستعمر الــذي يؤمن مصالحهم، حتى لو 
ــانـــت عـــلـــى حـــســـاب دمــــــاء شــعــبــهــم وحـــريـــة  كـ
ـــه، وإذا سحبنا  ــدتـ وطــنــهــم وســـلامـــتـــه ووحــ
ذاك الــتــاريــخ إلـــى الأمــــام إلـــى الــلــحــظــة التي 
يعيشها وطــنــنــا بــأزمــتــه، لــوجــدنــا أن أحــفــاد 
مـــن جــــروا عــربــة غــــورو عـــوضـــاً عـــن الــبــغــال 
بــكــل تفاصيلهم وألــوانــهــم  مـــوجـــودون الآن 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
مستقوين بمن يحقق لهم تلك المصالح التي 
المستعمر،  لــهــم  تحقيقها  بإمكانية  أوهــمــهــم 
وهـــنـــا لا فـــــرق بـــيـــن فـــرنـــســـي وأمــــريــــكــــي أو 
بين التابعين وتابعيهم، فمن يحدد السّمت 
الــنــهــائــي لــهــم، هـــو: مــن يــقــرر عنهم إلـــى أيــن 
يــذهــبــون، وكــيــف يــتــصــرفــون، حتى لــو كان 
وحريتهم  ولقمتهم  السوريين  دمـــاء  الثمن 
السوريين  لقمة  يغتصب  فمن  وخــيــاراتــهــم، 
ــــراء ويــــــزيــــــد مــــــن فــــقــــرهــــم وعــــذابــــاتــــهــــم  ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
وتعميق الكارثة الإنسانية لهم، كمن يوافق 
عــلــى أن يــتــولــى الـــعـــدو الأمــريــكــي وتــابــعــوه 
الــمــزيــد مـــن تــدمــيــر بـــلادنـــا، وجــعــلــهــا خـــرابـــاً، 
إلــى استمرار الحرب اقتصادية  فمن يدعو 
ــبــيــتــه  ــا يُ ــ ــــع مـ ــانــــت أم عـــســـكـــريـــة، يـــلـــتـــقـــي مـ كــ
الأمــريــكــي مـــن مــشــاريــع لــشــعــوبــنــا، وشعبنا 
الــــــســــــوري بــــالــــخــــصــــوص، فــــمــــا الـــــفـــــرق بــيــن 
التدمير بالحصار الاقتصادي الخارجي، أو 
المباشر  التدمير  الفقراء، وبين  بنهب لقمة 
بفعل الــعــدوان، كلاهما يُفضيان إلــى نتيجة 
ــيـــن الـــنـــازفـــة  واحـــــــــدة، وهــــــي: دمــــــاء الـــســـوريـ

كالشلال ومصالحهم الوطنية.
أيــهــا الــمــعــتــدون الــغــاصــبــون للقمتنا وكلمتنا 
وحــريــتــنــا وأرضـــنـــا، الــقــابــضــون عــلــى الــوهــم 
بــأنــه سيكون لكم مــكــان فيما بيننا، سنعيد 
جــلاءنــا، الـــذي حققه أجــدادنــا لنبني وطننا 
من جديد، لا مكان فيه لجارِّي عربة غورو، 
الــــدبــــابــــات  ــلــــى  يـــــأتـــــوا عــ لـــلـــطـــامـــحـــيـــن أن  أو 
ــي مــــن غـــيـــر رجـــعـــة،  الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي ســـتـــولّـِ
ســـتـــكـــون ســــوريــــة قـــلـــعـــةً لــلــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي، 
ــــو الـــســـيـــد،  ــعــــب هــ ــيــــه الــــشــ ــكــــون فــ ــيــ الـــــــــذي ســ
وسنقول: بأننا محكومون بالانتصار، ولا 

شيء دون الانتصار.

بصراحة

 جلاؤنا 
يوم يكون شعبنا هو السيد 

ǧǧمنذرǧوائل

 كــــل الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الــنــاظــمــة 
تدعو لتشميل العمال بمظلة التأمينات 
الاجتماعية، والتي تأخذ صفة الإلزامية 
ولا سيمّا قانون التأمينات الاجتماعية 
رقــــم /92/ لـــعـــام 1959 وقـــانـــون الــعــمــل 
رقم /17/ لعام 2011، إلا أن نسبة كبيرة 
من أصحاب العمل تخالف تلك القوانين 
وتستمر بالتهرب من التزاماتها، سواء 
تــــجــــاه مــــؤســــســــة الــــتــــأمــــيــــنــــات أم تـــجـــاه 
الـــعـــامـــل لـــديـــهـــا، مـــمـــا يـــحـــرم الـــعـــمـــال مــن 
حــقٍ مكتسب تصونه لهم كــل القوانين 

والتشريعات ولا يجوز التفريط به.
إن مــعــظــم دول الـــعـــالـــم تــعــتــبــر الــتــهــرب 
الـــتـــأمـــيـــنـــي مـــخـــالـــفـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــعـــــام، إلا 
أن حـــــــــــالات الـــــتـــــهـــــرب مـــــــن اســــتــــحــــقــــاق 
تسجيل العاملين لــدى القطاع الخاص 
ــــا زالـــــت  ــيـــة مـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــنـــات الاجـ ــيـ ــأمـ ــتـ فـــــي الـ
مــســتــمــرة، حــيــث يــتــرتــب عــلــى صــاحــب 
الــعــمــل دفــــع نــســبــة 14% مـــن قــيــمــة أجــر 
ــالــــح الـــمـــؤســـســـة  الــــعــــامــــل الــــشــــهــــري لــــصــ
ــعــــجــــز  ــــويــــــض الــ ــعــ ــ كـــــــاشـــــــتـــــــراكـــــــات عــــــــن تــ

والشيخوخة والوفاة وإصابة العمل. 
كـــمـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى الــــعــــمــــال دفــــــع نــســبــة 
7% مـــن قــيــمــة الأجـــــر الـــــذي يــتــقــاضــونــه 

لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ــتــــهــــرب  ــــون، تــــقــــصَّــــت ظــــــاهــــــرة الــ ــيــ ــ ــاســ ــ قــ
الــتــأمــيــنــي فـــي أحـــد الــمــواقــع الــهــامــة من 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـــمـــســـتـــمـــر فـــــي عــــدم 
تــســجــيــل عــمــالــه بــالــتــأمــيــنــات، إذ يــوجــد 
ــاً لــبــعــض  ــقــ فــــي مــحــافــظــة الــــســــويــــداء وفــ
التقديرات مــا بين /4- 5/ آلاف عاملة 
تعمل في المحلات التجارية والمكاتب 
والعيادات ومشاغل وورشات الخياطة 
ومعظمهن يعملن بأجر زهيد وظروف 
عمل قاسية دوامين صباحيّ ومسائيّ 

لا يــغــطــي أجـــــور الــنــقــل والـــطـــعـــام وفــي 
بــــــعــــــض الأحـــــــــــيـــــــــــان هــــــــنــــــــاك مــــــــحــــــــاولات 
للتحرش مــن قبل بعض أربـــاب العمل 
عديمي الأخلاق للعاملات لديهم، إضافة 
إلـــى إن الــطــامــة الــكــبــرى عــنــد الــعــامــلات 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال أنـــهـــن غــيــر مــســجــلات 

بالتأمينات الاجتماعية.
ــــفِ /نـــــــســـــــريـــــــن/ الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــي  ــ ــــخـ ــ ولــــــــــم تـ
ــــد مـــحـــلات بـــيـــع الألـــبـــســـة فــــي مــديــنــة  أحـ
ــقـــاســـيـــون  ــاء حــــديــــثــــهــــا لـ ــ ــنــ ــ ــداء أثــ ــ ــــويــ ــــســ الــ
خشيتها من التسريح من قبل صاحب 
الــعــمــل فـــي حــــال طــلــبــهــا الــتــســجــيــل لــدى 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية بذريعة 
ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه 
المؤسسة، حيث قالت: راتبي 25000 
ــيـــرة ســــوريــــة أســـكـــن فــــي قـــريـــة قــريــبــة  لـ
لـــمـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، وبـــحـــاجـــة لــثــمــانــيــة 

آلاف ليرة سورية أجار نقل.
ــلــــة فـــــي إحـــــــــدى مـــحـــلات  ــامــ /لــــجــــيــــن/ الــــعــ
ــــلات، قـــــالـــــت: »بـــشـــتـــغـــل دوام  ــايـ ــ ــــوبـ ــمـ ــ الـ
صــبــاحــي مـــن الــتــاســعــة صـــبـــاحـــاً وحــتــى 
الثانية والنصف، وساكنة بحي الجلاء 
مــســاكــن الــكــهــربــاء أتــقــاضــى راتـــب قــدره 
20000 ليرة سورية، بدي أجار طريق 
لــــيــــرة ســــوريــــة  بـــشـــكـــل شــــهــــري 5000 
بـــدون أكــل وشـــرب وبــلا ضــمــانــات، الله 

يعين الفقير«.
/رجاء/ تعمل في عيادة طبيب قالت:

أعــــــمــــــل دوامـــــــــيـــــــــن صـــــبـــــاحـــــي ومــــســــائــــي 
بــــدون  ــيــــرة ســــوريــــة  لــ بــــراتــــب 30000 
أية ضمانات وغير مسجلة بالتأمينات 

الاجتماعية.
ــفـــظـــت عــــــن ذكــــر  إحـــــــــدى الـــــعـــــامـــــلات تـــحـ
ــــدث  حــ مــــــــا  ــــون  ــيــ ــ ــاســ ــ ــقــ ــ لــ ــا روت  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ اســ
مـــعـــهـــا أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــهـــا فـــــي أحـــــــد مـــحـــلات 
الإكــــســــورات والــمــكــيــاج، وعـــن مــحــاولــة 
صـــاحـــب الـــمـــحـــل الــــــذي كـــانـــت تــعــمــل بــه 

ســـــابـــــقـــــاً الـــــتـــــحـــــرش والاعـــــــــتـــــــــداء عــلــيــهــا 
مــســتــغــلًا حــاجــتــهــا الــمــاديــة كــونــهــا أرمــلــة 
معيلة لــثــلاثــة أطـــفـــال، الأمــــر الــــذي أدى 

إلى تركها العمل. 
ــــة فـــــــي ورشـــــــــــة تـــصـــنـــيـــع  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ /مــــــــنــــــــار/ الـ
ــــي أحــــــد الــــمــــنــــازل الـــقـــديـــمـــة  الــــــجــــــوارب فـ
ــامــــــلات نــعــمــل  ــ ــانــــي عــ ــــن ثــــمــ ــــحـ ــــت: »نـ ــالــ ــ قــ
ــــدة قــــرى  ــ دوامـــــــــــاً واحـــــــــــداً نـــســـكـــن فـــــي عـ
مقابل راتــب 15000 ليرة سورية، كلنا 
التأمينات  فــي مؤسسة  غير مسجلات 
الاجتماعية ومــعــرضــات للإصابة جــراء 
خطورة عملنا في كل لحظة، وقد قمنا 
ــــاحـــــب ورشـــــة  ــبـــة رب الــــعــــمــــل صـ ــالـ بـــمـــطـ
الجوارب برفع رواتبنا وتسجيل جميع 
لكنه  التأمينات،  العاملات في مؤسسة 
رفض بشدة وهددنا بالفصل من العمل 
في حال تكرار المطالبة، علماً أن نصف 
راتــبــي يذهب أجــور مــواصــلات لقريتي 
التي تبعد عن مدينة السويداء 15 كم«.
هــذا وقــد لحظت قاسيون عــدم وجــود 
إحصائيات دقيقة لدى الجهات المعنية 
ــــحـــــلات  ــمـ ــ عــــــــن عـــــــــــدد الـــــــعـــــــامـــــــلات فــــــــي الـ
التجارية والمكاتب والعيادات وورش 
ومــــشــــاغــــل الــــخــــيــــاطــــة، وجـــــــلّ الـــعـــامـــلات 
فــــــــي هــــــــــذه الـــــــمـــــــواقـــــــع غـــــيـــــر مــــســــجــــلات 
فــــي مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ويتقاضين أجــوراً هزيلة لا تسمن ولا 
تــغــنــي مـــن جــــوع، ويــعــمــلــن فـــي ظـــروف 

غير صحية.
 قـــــــاســـــــيـــــــون، تـــــضـــــم صـــــوتـــــهـــــا لـــمـــطـــالـــب 
العاملات المشروعة والمحقة وتطالب 
مديريتي العمل والتأمينات الاجتماعية 
ــالــــدور الـــمـــنـــوط بــهــمــا قــانــونــيــاً  الـــقـــيـــام بــ
ــامـــــلات الآنــــفــــة  ــ ــعـ ــ ــقـــــوق الـ ــ فـــــي حــــمــــايــــة حـ
الذكر، وتشميلهن بالتأمينات والضمان 
الـــصـــحـــي ورعــــايــــة وحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــن 

وكرامتهن التي هي فوق كل اعتبار.

 السويداء عاملات القطاع الخاص بلا تأمينات 

 يوجد نحو /300/ ألف سجل صناعي وتجاري في سورية وفقاً لإحصاءات رسمية، في حين أن عدد العمال المسجلين بالتأمينات من العاملين 
بالقطاع الخاص لا يتجاوز /210/ آلاف عاملٍ وموظفٍ.

ثماني عاملات 
نعمل دواماً 

واحداً ونسكن 
في عدة قرى 

قابل راتب 16 ألف 
ليرة وكلنا بلا 

تأمينات ونصف 
الراتب أجور نقل!
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الصين- ساعات العمل
نظم العاملون في قطاع التكنولوجيا في الصين 
يوم 18 نيسان، احتجاجاً نادراً على عدد ساعات 
ــــى 72 ســاعــة  الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة، والــــــــذي يـــصـــل إلــ
أسبوعياً، في حين أيد الإعلام الرسمي الصيني 

احتجاج العمال واعتبر هذا النظام استغلالًا.
ــــد بـــــــدأت فـــــي أواخــــــر  ــانــــت حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج قـ كــ
ــقـــت مــجــمــوعــة  ــلـ ــا أطـ ــنـــدمـ ــمــــاضــــي، عـ شـــهـــر أذار الــ
مــن مــطــوري التطبيقات مــشــروعــاً جــديــداً باسم 
تـــبـــادل  »996 دوت آي.ســــــي.يــــــو« عـــلـــى مــنــصــة 
شــــفــــرات الـــبـــرمـــجـــة »جـــيـــت هــــــب«، ويـــشـــيـــر اســـم 
الــمــشــروع إلـــى ظـــروف عــمــل هـــذا الــقــطــاع، حيث 
يــعــمــل الــعــامــلــون فــيــه مـــن الــســاعــة 9 صــبــاحــاً إلــى 
9 مساءً لمدة 6 أيــام أسبوعياً، يمكن أن تنتهي 
بالعاملين إلى دخــول غرف العناية المركزة في 

المستشفيات.

لبنان- القطاع العام 
نفذ موظفو الــقــطــاع الــعــام فــي لبنان يــوم 17 نــيــســان، إضــرابــاً 
عــامّــاً ووقــفــة رمــزيــة فــي ساحة ريــاض الصلح وســط بيروت، 
احتجاجاً على نية الحكومة خفض الــرواتــب، وشــارك المئات 
مـــن الأســــاتــــذة الــجــامــعــيــيــن فـــي الـــوقـــفـــة، وعــــدد مـــن الــمــوظــفــيــن، 
تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان اللبناني في وسط 

بيروت.
ــالــــب الـــمـــحـــتـــجـــون، الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلــــمــــان، بــــعــــدم الـــمـــس  ويــــطــ
بالرواتب، والمساعدات والمنح الاجتماعية والصحية والمنح 

التعليمية، ورواتب المتقاعدين.
وتزامنا مع الوقفة، اعتصم العشرات من الأساتذة المتعاقدين 
أمام وزارة التربية في بيروت، رفضاً للمس بحقوقهم المادية.

الـــعـــامـــة  والـــــمـــــؤســـــســـــات  الإدارات  ــلـــف  ــتـ مـــخـ الإضـــــــــــــراب  وعـــــــــمّ 
والمدارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة، وشلت الحركة 
على الطرقات، وانتقل عــدد كبير من الموظفين إلــى العاصمة 

للمشاركة في الاعتصام المركزي.

تونس- موظفو الضمان الاجتماعي 
دخــل موظفو مؤسسات الضمان الاجتماعي في تونس 
إضراباً عن العمل يومي 15 و16 نيسان الجاري احتجاجاً 
على تعنُّت سلطة الإشـــراف وعــدم تعاملها الإيــجــابــي مع 

المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية للقطاع.
ويطالب عمال وموظفو القطاع بإصدار النظام الأساسي 
المتفق عليه سابقاً وتطبيق اتفاق 8 تشرين الثاني 2014 
ــــرف الـــمـــفـــعـــول الــمــالــي  وتـــســـويـــة الـــمـــفـــعـــول الإداري، وصــ

للمناظرات الداخلية، وحلّ مشكل التأمين الجماعي.
كما طالبوا بمراجعة تصنيف المكاتب والمراكز الجهوية 

والمحلية والمصحات ومراكز الآلات المقومّة للأعضاء.
وشــمــل الإضــــراب صــنــدوق الــتــقــاعــد، والــصــنــدوق الوطني 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــتــأمــيــن على 
الـــمـــرض، ومــصــحــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي ومـــراكـــز صنع 
الآلات الــمــقــومــة لــلأعــضــاء، ومــركــز الــبــحــوث والـــدراســـات 

الاجتماعية بجميع فروعها على تراب الجمهورية.

موريتانيا- موجة احتجاجات 
أعلنت نقابة عمالية في موريتانيا، يوم 16 نيسان، أن 
الــبــلاد تشهد موجة إضــرابــات عمالية واســعــة، مشيرة 
إلــى أن سببها »الــوضــع الاجتماعي الــمــزري للعمال«، 
حيث توقف أساتذة التعليم الثانوي عن العمل يوم 16 
نيسان، وسبقهم عمال الميناء، وعمال المناجم، وعمال 
شركة هواوي، وأودع عمال شركة »كنروس تازيازت 
موريتانيا« إخطاراً بالإضراب للمطالبة باحترام بنود 
الاتفاقية الجماعية للمؤسسة المبرمة مع الشركة سنة 

.2016
ودعـــــت الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــحــكــومــة إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
ــــع الـــحـــظـــر عــــن تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات  ــــل رفــ فــــوريــــة مــــن أجــ
مــســؤولــي الــعــمــال، والــســمــاح للعمال بــاخــتــيــار ممثليهم 
طبقاً للقانون، كما طلبت من الشركات »فتح مفاوضات 
العمالية  المطالب  تلبية  العمل بغية  مــع ممثلي  فــوريــة 

المشروعة«.

ǧǧالفتاحǧعبدǧنبيل

طالبت الحركة النقابية بعد الاستقلال  
ــــة مـــــــــن أجـــــــــور  ــيـ ــ ــيـــــشـ ــ ــــعـ ــــمـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــــحـ بـ
التشريعية  وغــيــرهــا، وكــذلــك حقوقها 
في قانون عمل عادل يضمن حقوقها 
كافة بما فيها: تحديد ساعات العمل، 
وإجــــــــــــــازة مـــــدفـــــوعـــــة الأجــــــــــــر، ووقــــــف 
نهاية  التعسفي، وتعويض  التسريح 
الــخــدمــة، والــمــعــالــجــة الــطــبــيــة، وحقها 
النقابي، وكان  في تأسيس تنظيمها 
ذلـــــــك مـــــع صــــعــــود الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وكافة  الفرنسي  للاحتلال  المناهضة 

أشكال الاستعمار.
 اكــتــســبــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة ونــقــابــاتــهــا 
أهــم تجاربها على الرغم من صعوبة 
ومـــــرارة الــفــقــر، وســطــوة الاســتــغــلال 
البرجوازية  والحكومات  الرأسمالي 
الــتــي نصبها الاحــتــلال الــفــرنــســي من 
ــــون واعــــــتــــــقــــــالات، حــيــث  ــــجــ ــمــــع وســ قــ
ــــارك الـــوطـــنـــيـــة  ــــعـ ــــمـ خــــاضــــت أصــــعــــب الـ
ــــوى  ــقــ ــ ــة مــــــــن الــ ــ ــ ــــومـ ــ ــدعـ ــ ــ والـــــطـــــبـــــقـــــيـــــة مـ
الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة الـــصـــاعـــدة، وقــد 
أصـــبـــحـــت فـــصـــيـــلًا هــــامــــاً مــــن الــفــصــائــل 
الــوطــنــيــة فـــي مــواجــهــة الــمــســتــعــمــريــن 
الـــفـــرنـــســـيـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــيـــن، وقـــــد عــمــلــت 
العاملة السورية في ظروف  الطبقة 

صعبة دون حماية تُذكر.. 
لـــــقـــــد بـــــــــدأ الـــــــوعـــــــي الــــطــــبــــقــــي لـــلـــعـــمـــال 
يتشكل مع بدايات دخول الصناعات 
الحديثة إلى البلاد، وإصدار الحكومة 
ــانــــون عـــمـــل يــنــظــم  الــعــثــمــانــيــة لأول قــ
الــعــلاقــة بــيــن أربـــــاب الــعــمــل والــعــمّــال، 

وهـــو: قــانــون الشغل العثماني الــذي 
ــثـــمـــريـــن  ــتـ ــــح الـــمـــسـ ــالـ ــ ــثــــل مـــــصـ ــمــ كـــــــــان يــ
ــانــــب وأربـــــــاب الــعــمــل الــمــحــلــيــيــن،  الأجــ
معبِّراً عن بدء ظهور علاقات الإنتاج 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــخـــلال عـــامـــي 1929 – 
1933 ظــهــرت حــوالــي 200 مؤسسة 
ــيـــة جــــــديــــــدة، مــــنــــهــــا: الإســـمـــنـــت  ــاعـ ــنـ صـ
والــنــســيــج والــبــيــرة والــســكــائــر إضــافــة 
إلـــى تــوســيــع أكــثــر مــن 300 مؤسسة 
كانت منها: معامل التقطير والصابون 
والـــمـــطـــاحـــن والـــنـــســـيـــج. حــيــث اتــضــح 
للعمال وعبر التجربة: أن الرأسمالية 
ــعـــــدو الأول لـــمـــصـــالـــح الــطــبــقــة  ــ هـــــي الـ
ــدَّ  ــ ــالــــي لابـ ــتــ ــالــ الـــعـــامـــلـــة وحــــقــــوقــــهــــا، وبــ
مـــــــــن الـــــــنـــــــضـــــــال ضـــــــــد كـــــــــل مـــــــــن يـــمـــثـــل 
الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، فـــالاســـتـــغـــلال لــيــس له 
دِين أو وطن، وظهرت عددة أشكال 
للتجمعات العمالية، مثل: نقابة المهن 

ــانـــــت تــــضــــم الــــعــــمــــال وأربـــــــــاب  ــ ــتـــــي كـ ــ الـ
الـــعـــمـــل بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أســـــرار 
المهنة ضمن نــطــاق مــحــدد. ونقابات 
عــمــالــيــة تــضــم الــعــمــال فــقــط، ولـــم يكن 
ــا غــــطــــاء قــــانــــونــــي. وحـــــاولـــــت عـــدة  ــهـ لـ
النقابات، قوى  السيطرة على  قــوى 
السلطة الرسمية، وقوى البرجوازية 
الوطنية ممثلة بالكتلة الوطنية، ففي 
عام 1935 صدر المرسوم التشريعي 
رقــــم 152 ووصــــف بــأنــه مــتــقــدم على 
الــقــانــون الــعــثــمــانــي الــــذي كـــان يــهــدف 
إلــى لجم تــطــور الــحــركــة الجماهيرية 
ــمــــو، لـــكـــنـــه جــعــل  ــنــ الــــتــــي بــــــــدأت فـــــي الــ
الــنــقــابــات مــجــرد أداة بــيــد السلطة لا 
البلاد  بمستقبل  بالتدخل  لها  يسمح 
وتقرير مصيرها والدفاع عن مصالح 
الـــــعـــــمـــــال، وحـــــظـــــر عـــلـــيـــهـــا الاشــــــتــــــراك 
بالمظاهرات أو الاجتماعات، وعندما 

بــدأت الحرب العالمية الثانية، أصدر 
الـــمـــفـــوض الـــســـامـــي الـــفـــرنـــســـي قــــــراراً 
ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعــــات والاجـ ــمــ ــتــــجــ بــــحــــظــــر الــ
الـــعـــامـــة، وقـــــرر الاتــــحــــاد الـــعـــام لــعــمــال 
ســــوريــــة آنــــــــذاك وقــــــف أعــــمــــالــــه بــيــنــمــا 
تنتهي الحرب، لكن العمال لم يوقفوا 
ــــروا بــــاســــتــــخــــدام  ــمــ ــ ــتــ ــ ــهــــم واســ ــالاتــ نــــضــ
أســلــحــتــهــم الـــتـــي خـــبـــروهـــا، يــضــربــون 
ويـــعـــتـــصـــمـــون لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــهـــم، 
ولــم يركنوا لــقــرار المفوض السامي 
الــــفــــرنــــســــي بـــــعـــــدم قـــــيـــــام الـــتـــجـــمـــعـــات 
ــهـــم  ــالـ والـــــــمـــــــظـــــــاهـــــــرات، ونــــتــــيــــجــــة نـــضـ
حــصــلــوا عــلــى مــرســوم أعــطــى للعامل 
عند التسريح تعويضاً مقداره أجرة 
شــــهــــر عــــــن كــــــل ســــنــــة مــــــن الــــســــنــــوات 
ــيـــــرة ونـــصـــف شـــهـــر عــن  ــ ــثــــلاث الأخـ الــ
بـــقـــيـــة ســــنــــوات الــــخــــدمــــة. ومـــــع بـــدايـــة 
ــانـــون الــعــمــل رقــم  الاســـتـــقـــلال صــــدر قـ

والــــــــذي  تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ1946/6/11   /279/
اعتبر إصـــداره نــصــراً للطبقة العاملة 
والحركة النقابية، رغم بعض المآخذ 
عــلــيــه ورغــــم إهــمــالــه لــبــعــض المطالب 

العمالية. 
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ الـــــــــــــــــذي صــــــنــــــعــــــه الــــــعــــــمــــــال 
ــم  ــهــ ــإرادتــ الــــســــوريــــون بــعــزيــمــتــهــم وبــ
ــتـــــي لـــــم يــحــنــهــا  ــ ــيــــة الـ ــالــ الـــنـــضـــالـــيـــة الــــعــ
إخـــــفـــــاق هــــنــــا أو كــــبــــوة هـــــنـــــاك، وكــــل 
ــــن أجــــل  ــتـــــي جـــــــرت مــ ــ ــــاولات الـ ــــحــ ــمــ ــ الــ
تــحــيــيــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة عـــن دورهـــــا، 
هذا الدور المتجذر في وجدانها، أن 
يكون لها دور فاعل في تقرير مصير 
البلاد، بالرغم من كل المغريات التي 
قــدمــت لــهــا والــتــهــديــد والـــوعـــيـــد، الــتــي 
كـــانـــت الـــغـــايـــة مــنــهــا أن تــبــقــى الــطــبــقــة 
ــيـــاد، واســتــخــدامــهــا  الــعــامــلــة عــلــى الـــحـ
عند الضرورة التي تقتضيها مصالح 
ــا تــقــتــضــيــه  مــــن يـــريـــد ذلــــــك، ولـــيـــس مــ
ــــة،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــة والـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ مـــــصـ
فـــقـــد تـــعـــرضـــت مـــصـــالـــح هـــــذه الــطــبــقــة 
للكثير من الهجوم المعلن والمبطن 
ــــن خـــلال  عـــبـــر الــــســــنــــوات الــــفــــائــــتــــة، مـ
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة  الـــسـ
الــتــي أنــهــكــت حــيــاة الــشــعــب الــســوري 
الكثير  الوطني، وأنتجت  واقتصاده 
ــــراض والأزمـــــــات، ذات آثـــار  مـــن الأمــ
ــعــــب الــــتــــخــــلــــص مـــنـــهـــا  ــــة يــــصــ ــــريـ ــيـ ــ ــــدمـ تـ
بـــســـهـــولـــة، وهــــــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى إرادة 
وفـــــعـــــل لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة الــــســــوريــــة 
ودور أساسي تتوفر فيها الشروط 
الضرورية لتستعيد ألقها الذي لعبته 
ــتــــي ســتــلــعــبــه فــــي هـــذه  تـــاريـــخـــيـــاً، والــ
الـــظـــروف الــمــعــقــدة والــمــركــبــة، حيث 
الصراع على أشده من أجل مستقبل 
سورية، لكي تكون دولة ديمقراطية 
ــيـــــة  ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــــاريـــــع الإمـ ــــمـــــشـ ــلـ ــ مــــــقــــــاومــــــة لـ
وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي الـــــــداخـــــــل، مـــــن فـــســـاد 
ولـــــصـــــوص نـــهـــبـــوا خـــــيـــــرات شــعــبــنــا، 

وعاثوا في الأرض فساداً.

الطبقة العاملة وحراكها الوطني من أجل الأستقلال
الحركة العمالية في سورية منذ نشوئها لم تكن بعيدة 
عن تطور الحركة الوطنية في البلاد، فقد كانت الحركة 

العمالية جزءاً مهمّاً من الحركة الوطنية المقاومة 
للاستعمار والانتداب الفرنسي، حيث استطاعت في 

ثلاثينات القرن الماضي تأسيس تنظيمها النقابي من خلال 
العديد من الإضرابات والاعتصامات المختلفة.
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شؤون عمالية

العنصر البشري والوقاية 
من الإصابات والمخاطر

¿ نبيل عكام

تــهــدف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة إلـــى تحقيق نمو 
اقتصادي دائــم وتوفير فرص عمل مناسبة 
لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل 
وتشغيل منتج للعاملين. فالتنمية المستدامة، 
هــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والبيئية التي تلبي متطلبات الأجيال الحالية 
دون الــمــســاس بمتطلبات الأجــيــال الــقــادمــة، 
وفــــي هــــذه الـــســـطـــور لـــن نـــدخـــل فـــي الــعــمــلــيــة 
ــيـــة وآلـــــيـــــة تـــشـــغـــيـــل الـــيـــد  ــفـ ــيـ ــــة، وكـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
العاملة وما هي السياسات الاقتصادية التي 
يجب أن تُتبع من أجل النهوض بالمجتمع، 
لــتــحــقــيــق ذلـــك الــنــمــو الــمــطــلــوب والـــضـــروري 
ــكــــن ســـنـــتـــعـــرض إلــــــى بــعــض  ــتــــه! ولــ ــتــــدامــ لاســ
المتطلبات الضرورية لحماية العاملين التي 
تـــســـاهـــم وتــــدعــــم الـــعـــمـــلـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
تحقيق ذلك النمو، والحفاظ من خلاله على 
الــكــادر الــبــشــري الــعــامــل الــحــاســم فــي تحقيق 
التنمية المستدامة والضرورية. إذ لا بدّ من 
تــوفــيــر بــيــئــة عــمــل آمــنــة لــكــل الــعــمــال وتــوفــيــر 
الــمــعــلــومــات الــمــوثــقــة عــن مــعــدلات الإصــابــات 
المهنية وحــوادث العمل المختلفة الخطيرة، 
الــمــمــيــتــة مــنــهــا وغـــيـــر الــمــمــيــتــة، وذلـــــك حسب 
شـــــــدة خــــطــــورتــــهــــا وكـــــذلـــــك حــــســــب الـــجـــنـــس، 
وهـــذا يتطلب وضــع ســيــاســات ونــظــم برامج 
وخطة عمل تتعلق بالأمن الصناعي والصحة 
الوطني،  المستوى  على  المهنية  والــســلامــة 
ــــى أدنــــى  والــــمــــؤســــســــات تــــهــــدف لـــلـــوصـــول إلــ
درجـــــات حـــــوادث وإصــــابــــات الــعــمــل، تحقيقاً 
للهدف الأكبر، وهــو: انعدام وجــود إصابات 

وحوادث عمل ناجمة عن بيئة العمل. 
ــتــــخــــدام بــيــانــات  ــيــــات لــجــمــع واســ - وضـــــع آلــ
مــوثــوقــة لــلــســلامــة والــصــحــة وقـــيـــاس الــتــقــدم 
ــــا. حــيــث  ــــرهـ ــــويـ ــــطـ ــا لأهــــــــــداف وقــــائــــيــــة وتـ ــهـ ــيـ فـ
تعتبر الإحـــصـــاءات الــدقــيــقــة لـــحـــوادث العمل 
والأمراض المهنية بمثابة المرآة التي تعكس 
وضـــع الــســلامــة والــصــحــة فــي أي بــلــد، وهــي 
ــــذي تــرتــكــز عــلــيــه اســتــراتــيــجــيــات  الأســــــاس الـ
وســـيـــاســـات الـــوقـــايـــة والـــمـــعـــالـــجـــة والـــتـــدريـــب 
والتأهيل، وكذلك أيضاً التمويل الضروري. 

الـــســـلامـــة  تــنــظــيــمــي لإدارة  - وضــــــع هـــيـــكـــل 
والصحة المهنية. 

ــــدريـــــب داخــلــيــة  ــامــــة دورات تـــوعـــيـــة وتـ إقــ  -
فـــــي مــــجــــال الــــســــلامــــة والــــصــــحــــة والإســـــعـــــاف 

والإطفاء. 
- تفتيش أمكنة العمل المختلفة يومياً لإزالة 

أية مخاطر محتملة. 
- وضـــع لــوحــات إرشـــاديـــة ودلالــيــة لإرشـــاد 

العاملين وتوعيتهم. 
- إيــجــاد حقائب الإســعــاف الأولـــي وأجــهــزة 
الإطفاء بشكل دوري، وكذلك أجهزة الوقاية 

الشخصية. 
- مــتــابــعــة إصـــابـــات الــعــمــل وتــقــصّــي أســبــابــهــا 
لتفادي الإصابات المماثلة. من خلال معاينة 
الــــحــــوادث والأخــــطــــار الــبــشــريــة والــصــنــاعــيــة 
وتــحــلــيــلــهــا ووضـــــع الـــوســـائـــل والاحـــتـــيـــاطـــات 

الكفيلة لتلافي تكرارها فيما بعد. 
- رفع الوعي الوقائي لدى العمال وتدريبهم 
وتـــوعـــيـــتـــهـــم بـــالـــمـــخـــاطـــر الـــمـــحـــتـــمـــلـــة وطـــــرق 

الوقاية منها. 
- ضــمــان ســلامــة الــعــمــل والــعــامــل والــمــنــشــأة 
عــلــى حـــد ســــواء بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــكــالــيــف 
ــار يـــبـــقـــى رابــــحــــاً  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــة، فــــهــــذا الاســ الـــمـــحـــتـــمـ
عـــلـــى طـــــول الــــخــــط. إن وضـــــع تـــلـــك الـــبـــرامـــج 
والــســيــاســات يــعــود بــالــفــائــدة الــقــصــوى على 

الحكومة وأصحاب العمل والعمال. 

من أول السطر

ــتـــــور الـــمـــنـــظـــمـــة فــي  ــ وقــــــد نـــــص دسـ
مــقــدمــتــه: أن لــجــمــيــع الــبــشــر الــحــق 
في السعي وراء رفاهيتهم المادية 
والروحية في حرية، وفي ظروف 
قـــوامـــهـــا تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص والـــعـــدالـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وقــــــد حــــددتــــهــــا، ومـــن 
أهــــمــــهــــا: تـــنـــمـــيـــة وصــــيــــانــــة الـــحـــقـــوق 
والــحــريــات النقابية، ووضـــع خطة 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــات الاجــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ لـ
لــــــحــــــمــــــايــــــة الــــــــعــــــــمــــــــال وعـــــــائـــــــلاتـــــــهـــــــم، 
ــيــــق الـــــجـــــهـــــود الــــعــــربــــيــــة فــي  ــنــــســ وتــ
 مــــيــــدان الـــعـــمـــل ومـــكـــافـــحـــة الــبــطــالــة.

 )19( ــــة  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ أصــــــــــــــــدرت  وقـــــــــــد 
العمل  اتفاقية  أهمها:  كــان  اتفاقية، 
العربية رقم )1( لعام 1966 بشأن 
ــــة  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــل، والاتـ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــات الــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
لـــعـــام  لـــلـــعـــمـــل رقـــــــم )16(  الــــعــــربــــيــــة 
1983 بشأن الخدمات الاجتماعية 
العمالية، والاتفاقية رقم )15( لعام 
1983بشأن تحديد وحماية الأجور 
والعديد من الاتفاقيات والتوصيات 

التي تضمن حقوق العمال، وتنظم 
 العلاقة بين العمال وأربــاب العمل.

ــعــــام 1976  لــ  /6/ رقــــــم  ــيــــة  ــاقــ ــفــ والاتــ
بـــــشـــــأن مــــســــتــــويــــات الــــعــــمــــل يــمــكــن 
ــــة  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ اعـــــــــتـــــــــبـــــــــار اتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــات الـ
ودستورها: أنها متقدمة من حيث 
حماية العمال وحقوقهم فقد نصت 
الاتفاقية رقم )1( لعام 1966 بشأن 
مـــســـتـــويـــات الـــعـــمـــل والـــمـــعـــدلـــة عـــام 
1976 على حقوق العمال الرئيسة، 
واعــتــبــرتــهــا بــأنــهــا الــحــد الأدنــــى من 
الــحــقــوق، ومــنــهــا: الاعـــتـــراف بحق 
ــــح  الإضــــــــــراب لـــلـــعـــمـــال بـــشـــكـــل واضـ
وصـــــريـــــح لــــلــــدفــــاع عـــــن مــصــالــحــهــم 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــعــد 
استنفاذ طرق التفاوض القانونية، 
واعـــتـــبـــرت الاتـــفـــاقـــيـــة أنّ نــصــوص 
تــشــريــعــات الــعــمــل يــجــب أن تــكــون 
ـــن الـــــنـــــظـــــام الــــــــعــــــــام، لا  ــا مــــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ أحـ
ــا يــخــالــفــهــا  ــ يــــجــــوز الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـ
الــعــامــل،  إلّا إذا كـــان ذلـــك لمصلحة 

وأكدت: أن تشريعات العمل يجب 
ــلـــعـــمـــال كــلــهــم  أن تــــكــــون مـــــوحـــــدة لـ
فــي البلد الــواحــد، بحيث لا يجوز 
القوانين،  فــي  العمال  بين  التفريق 
كما أكــدت على حــق العامل وحــده 
ــبـــات حــقــوقــه بـــالـــطـــرق كـــافـــةً،  فـــي إثـ
وحَـــــــرّمـــــــت الــــنــــص عــــلــــى الـــتـــســـريـــح 
ــــت الــــتــــســــريــــح  ــلــ ــ ــعــ ــ الـــــتـــــعـــــســـــفـــــي، وجــ
اللاحقة،  القضائية  للرقابة  خاضعاً 
ــامــــلًا لــحــمــايــة  كـــمـــا أفـــــــردت فـــصـــلًا كــ
صحة العمال ووقايتهم من أخطار 
العمل، وتشغيل الأحــداث والنساء 
وحمايتهم. اتفاقيات صادقت عليها 
ــبـــيـــق،  تـــطـ دون  ــيـــــت  ــ ــقـ ــ وبـ ســـــــوريـــــــة 
وقــــد وقـــعـــت ســـوريـــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
مستويات العمل لعام 1976 وعلى 
عــــشــــر اتــــفــــاقــــيــــات أخـــــــــــرى، أهـــمـــهـــا: 
اتفاقية العمل العربية رقم )7( لعام 
والـــســـلامـــة  الـــصـــحـــة  بــــشــــأن   1977
لعام  رقــم )3(  المهنية، والاتفاقية 
الأدنـــــــى  الــــمــــســــتــــوى  ــــأن  ــــشـ بـ  1971

والاتفاقية  الاجتماعية،  للتأمينات 
بــــشــــأن   1998 لــــــعــــــام   )19( رقــــــــــم 
ــمـــل وتــــســــع تـــوصـــيـــات  ــعـ تـــفـــتـــيـــش الـ
ــــم مـــــن ذلــــك  ــــرغـ ــالـ ــ أخــــــــرى فــــقــــط، وبـ
فــــإن ســـوريـــة لـــم تــلــتــزم بــاتــفــاقــيــات 
منظمة العمل العربية التي صادقت 
عليها، ولم تنعكس هذه الاتفاقيات 
فــــي قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــــســــوريــــة، بــل 
ــــك تــمــامــاً  ذهـــــب الـــمـــشـــرع عـــكـــس ذلـ
مـــنـــذ تـــبـــنـــي الــــحــــكــــومــــات الـــســـوريـــة 
الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة لـــــســـــيـــــاســـــات اقــــتــــصــــاد 
الـــــــســـــــوق الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، فــــســــوريــــة 
ــــت الـــتـــســـريـــح الـــتـــعـــســـفـــي فــي  ــرَّعـ ــ شـ
قانون العمل رقــم /17/ لعام 2010 
وفـــــي قــــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأســــاســــي 
ــــي الـــــدولـــــة رقــــــم 50 لــــــعــــــام2004،  فـ
وقــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل فـــــي ســـــوريـــــة مــا 
زالــــــت تــــجــــرِّم الإضــــــــراب وتــعــتــبــره 
جــنــحــة، رغـــم أنَّ الــدســتــور الــجــديــد 
عام 2012 نصّ عليه صراحة كحقٍ 

من حقوق العمال.

اتفاقيات العمل العربية هل تضمنتها قوانين العمل؟

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل 
الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

ǧǧقاسيونǧمراسل

ــــع الأجــــــــــرة مـــــن 50  ــــرفـ ــيـــن بـ ــبـ ــالـ مـــطـ
ــيـــــرة  ــ لـ  100 إلـــــــــــى  ســـــــــوريـــــــــة  لـــــــيـــــــرة 
ســـــــــــوريـــــــــــة. ويـــــــحـــــــتـــــــج الــــــســــــائــــــقــــــون 
عــــلــــى أجــــــــرة الــــــركــــــوب الــمــنــخــفــضــة 
وارتفاع تكاليف إصلاح السيارات، 
بــالإضــافــة إلــى قيمة نــمــرة السيارة 
التي تفرضها الإدارة الذاتية، وذلك 
الــذاتــيــة من  بــعــد أن طلبت الإدارة 
ــلـــة بــصــفــة  ســـــيـــــارات الـــتـــكـــســـي الـــعـــامـ
ســرافــيــس عــلــى خـــط حـــي الــهــلالــيــة 
ــــات رقـــمـــيـــة صــــــادرة  بـــتـــركـــيـــب لـــــوحـ
عــنــهــا مـــقـــابـــل دفـــــع ضـــريـــبـــة جـــديـــدة 
تبلغ 30 ألــف لــيــرة ســوريــة، الأمــر 

ــلـــى مــصــدر  ــاً عـ ــبـ ــلـ الـــــــذي انـــعـــكـــس سـ
رزقهم ومعيشتهم.

ــالـــب الـــســـائـــقـــون- الـــذيـــن نــظــمــوا  وطـ
ــــة،  ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ الإدارة  مـــــــن  الإضــــــــــــــــراب 
ــــوب وخـــفـــض  ــــركــ بــــرفــــع تـــســـعـــيـــرة الــ
تـــكـــالـــيـــف الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــلـــوحـــات 
الرقمية الخاصة بكل سيارة وتعبيد 
ــنـــة  الــــــطــــــرقــــــات. يـــــشـــــار إلــــــــى أن مـــديـ
ـــ 10 خـــطـــوط  ــ الـــقـــامـــشـــلـــي مـــخـــدمـــة بـ
لــســرافــيــس الــنــقــل الـــداخـــلـــي، ويــصــل 
ــــارات الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا إلـــى  ــيـ ــ عــــــدد الـــــسـ
نحو ألفي سيارة، منها مئة سيارة 
عــــلــــى خــــــط الــــهــــلالــــيــــة وحــــــــــده حــيــث 
حــــدث الإضــــــــراب. يـــذكـــر أنّ ســائــقــي 
ــــي فــــــــي خــــطــــوط  ــــسـ ــكـ ــ ــتـ ــ ســـــــــيـــــــــارات الـ

سرافيس مدينة القامشلي المختلفة 
قـــــــــد أضــــــــــربــــــــــوا عـــــــــــدة مــــــــــــــرات خــــــلال 
ســـنـــوات الأزمــــــة مــنــذ 2015 بسبب 
ارتفاع أسعار الوقود أو بسبب نقل 

كراجاتهم. 
بغض النظر عن الموقف من أجور 
ارتــفــاع  المرتفعة حــقــاً، بسبب  النقل 

ــمـــحـــروقـــات فــــي الـــســـنـــوات  أســــعــــار الـ
ــلــــة يــتــحــمــل  الأخــــــــيــــــــرة، فــــــــإن الــــمــــشــــكــ
ــــحـــــدود  ــــمـ الـ ــــل  ــ ــــدخـ ــ الـ ذوو  ــائــــجــــهــــا  ــتــ نــ
كلهم، سواء كانوا من السائقين، أو 
الــمــواطــنــيــن، جـــراء الــســيــاســات التي 
تضرّ بمصالح الفقراء وذوي الدخل 

المحدود كلهم.

إضراب سائقي القامشلي
دخل سائقو سيارات التكسي التي تعمل بصفة سرافيس في مدينة 

القامشلي في إضراب عن العمل لمدة أربع ساعات على خط حي 
الهلالية– مركز المدينة يوم السبت 20 نيسان 2019.
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ملف )سورية 2019(

ǧǧدليقانǧمهند

بين هذه الإشارات يمكن أن نعدد:
زيـــارة وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف إلــى سورية ومــن ثم تركيا ومــا صرح 
به في تركيا من أنه »سينقل فحوى محادثاته 

مع الرئيس السوري إلى الرئيس التركي«.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــك جــــــرت جــــولــــة الـــمـــبـــعـــوث 
الــرئــاســي الـــروســـي ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف على 
عــــدة دول فـــي الــمــنــطــقــة وبـــخـــاصـــة الــســعــوديــة 
وســـــوريـــــة، وانـــتـــشـــر بـــعـــد ذلـــــك وبـــكـــثـــافـــة خــبــر 
مــفــاده: أنّ لافرنتييف »حمل رســائــل إيجابية 

من القيادة السعودية للقيادة السورية«.
ــــرســـــلان مـــســـاعـــدات  الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات تـ
إنسانية لإيــران بعد كارثة الفيضان التي راح 

ضحيتها ما لا يقل عن 76 شخصاً.
نــائــب الــمــرشــد الإيـــرانـــي والــمــســؤول عــن ملف 
الــحــج والـــعـــمـــرة، يــشــيــد بــــإجــــراءات الــســعــوديــة 
المتعلقة بــالــحــج خـــلال الــعــامــيــن الــفــائــتــيــن. ولا 
يجب أن يغيب عــن الــبــال هنا أنّـــه لــم يمر بعد 
وقــــت طــويــل عــلــى اشــتــعــال أزمــــة بــيــن الــبــلــديــن 
حــــول هــــذا الـــمـــوضـــوع بــــالــــذات، عــــدا عـــن جملة 
ــــام 2015 بـــعـــد أن  الأزمـــــــــات بـــيـــنـــهـــمـــا، وذلـــــــك عــ
وقـــــع مــــا يـــزيـــد عــــن 769 ضــحــيــة مــــن الــحــجــاج 
الإيرانيين خلال التدافع الذي وقع في موسم 

حج ذلك العام.
ــعـــراق وجـــــواره،  اجــتــمــاع رؤســـــاء بــرلــمــانــات الـ
ــــران  والـــــذي ضــــمّ كــــلّا مـــن ســـوريـــة وتــركــيــا وإيـ
ــــراق والــــســــعــــوديــــة، إضــــافــــة إلــــــى الـــكـــويـــت  ـــعــ والـــ
والأردن، وأصـــــدر بــيــانــاً خــتــامــيــاً لا يــخــلــو من 
رســائــل واضــحــة حـــول ضــــرورة الــتــعــاون بين 

هذه الدول جميعها.
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي يكشف عــن توصل 
طهران وأنقرة لاتفاق على وضع آلية تجارية 
شبيهة بالآلية التي وضعها الاتحاد الأوروبي 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــداً عـــــن الـ ــيــ ــعــ لــــلــــتــــعــــاون مـــــع طـــــهـــــران بــ

الأمريكية.
حــدة التصريحات الــتــركــيــة- الــســعــوديــة حول 
مقتل خاشقجي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال 
ــــرة، إنْ لــــم نـــقـــل إنـــهـــا غـــابـــت مــن  ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ

المشهد إلى حد غير قليل.
إنّ أي مؤشر من هذه المؤشرات، على تفاوت 
أهميتها، كان ليشكل بمفرده مادة للتحليلات 
ــاره حــــدثــــاً  ــبــ ــتــ ــاعــ ــيــــرات بــ ــفــــســ ــتــ والــــتــــوقــــعــــات والــ
»خـــارجـــاً عـــن الـــمـــألـــوف«، فــكــيــف الـــحـــال وهـــذه 
المؤشرات جميعها قد جرت في بحر أسبوع 

واحد؟!

تجنباً لقفزة في الفراغ!
ــــاش هـــــذه  ــ ــقـ ــ ــ ــتــــه فــــــــي نـ ــيــ ــبــ ــثــ أول مــــــــا يــــنــــبــــغــــي تــ
الــمــؤشــرات، هو أنّ الــوصــول إلــى استنتاجات 

ســريــعــة وثــابــتــة بــنــاءً عليها، لــيــس مــن الحكمة 
ــقــــول بـــبـــســـاطـــة: إنــنــا  فــــي شــــــيء؛ فــــلا يــمــكــنــنــا الــ
على عتبة انتهاء جملة النزاعات التي حكمت 
المنطقة طــوال عشرات السنين، والتي لعبت 
الأطـــــــراف الـــتـــي يــظــهــر أنـــهـــا تـــتـــقـــارب الآن، أو 
على الأقل »تلطف الأجواء فيما بينها«، دوراً 
فاعلًا فيها، في إطار التوتر والعداوة والتزاحم 

والتآمر، مثنى وثلاث ورباع...
وبكلام أكثر وضوحاً: لا يمكن قطعاً الافتراض 
مـــثـــلًا بــــــأنّ الـــســـعـــوديـــة قــــد قـــفـــزت مــــن الــمــركــب 
الأمريكي، وباتت في ضفة أخــرى بما يخص 
ملفات المنطقة المختلفة، وعلى رأسها الوضع 
فالمؤشرات  الفلسطينية؛  والقضية  الــســوري، 
السلبية، وفــي هــذه الأخــيــرة بــالــذات أكــثــر من 

أن تجمعها مادة واحدة.
إنّ طــبــيــعــة الـــصـــراعـــات الــعــنــيــدة الـــتـــي تعيشها 
منطقتنا، لها جذورها العميقة والمتشعبة التي 
لا يمكن بوجودها توقع قفزات سريعة وكبرى 
بأية حــال من الأحـــوال، ولعل أهــم جــذور هذه 

الصراعات تكمن في النقاط التالية:
الــتــركــة الــمــســمــومــة لسايكس بيكو الــتــي خــرج 
مــخــلــفــاً وراءه كماً  ــــي  المستعمر الأوروبــ مــعــهــا 
هــــائــــلًا مــــن الألـــــغـــــام والـــقـــنـــابـــل الـــمـــوقـــوتـــة عــلــى 
ــلــــي لــــلــــدول الـــنـــاشـــئـــة نــفــســهــا،  الـــمـــســـتـــوى الــــداخــ
وبــيــنــهــا وبــيــن كـــل دولــــة مـــن الـــــدول الــمــجــاورة 
لها، بل والتي في محيطها القريب والمتوسط 

أيضاً.
ــــزءاً مــن  ــ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي نــفــســه بـــوصـــفـــه جـ
مــيــراث الاســتــعــمــار الأوربــــي الــغــربــي للمنطقة، 
وبـــوصـــفـــه مــــصــــدراً مـــســـتـــمـــراً لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار 

ولإثارة النزاعات وللتخريب.
ــعــــادلات  ــاديــــة لـــلـــغـــرب عـــبـــر مــ ــتــــصــ الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــ
ــتــــي صـــانـــهـــا ورعـــاهـــا  الـــتـــبـــادل الـــلامـــتـــكـــافـــئ، والــ
ــــدول فـــاســـدون كــبــار وســمــاســرة  ضــمــن هـــذه الـ
فـــــرضـــــوا الــــنــــهــــب الاقـــــتـــــصـــــادي عــــلــــى الـــشـــعـــوب 

المترافق مع القمع السياسي.
والدينية،  القومية والطائفية  الثانوية  الفوالق 
الــــتــــي جـــــرى تـــركـــيـــز الــــضــــوء عــلــيــهــا وتــغــذيــتــهــا 
ــلــــى مـــجـــمـــل دول الــمــنــطــقــة  بــــهــــدف الــــقــــضــــاء عــ

وتفتيتها.

ماذا بعد »تلطيف الأجواء الإقليمية«؟
ظهرت خلال الأسبوع الفائت عدة 

إشارات على بداية تحول في خارطة 
العلاقات الإقليمية المأزومة، ليس بدءاً 

من 2011، بل وقبل ذلك بعقود...

 التراجع الغربي 
والحركة الشعبية العالمية   

رغم سواد اللوحة السياسية لعموم المنطقة، 
وهــو ســـواد حقيقي وواقــعــي وكثيف كنتيجة 
لاجـــتـــمـــاع عــــوامــــل الـــتـــخـــريـــب الـــســـابـــقـــة، إلا أنّ 
الــــجــــيــــد فـــــي الأمــــــــر هـــــــو: أنّ الــــمــــشــــتــــرك بــيــنــهــا 
جميعها أنــهــا جـــرت فـــي ظـــل عــامــلــيــن عالميين 
الـــغـــربـــيـــة  ــنــــظــــومــــة  ــمــ الــ تـــــقـــــدم  أولًا:  كــــبــــيــــريــــن: 
وتراجع نقيضتها، وصولًا إلى انهيار الاتحاد 
السوفياتي وسيادة القطب الواحد الأمريكي، 
الموضوعية  الجماهيري  السبات  حالة  ثــانــيــاً: 
الــتــي شكلت تــاريــخ الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 

العشرين.
هــــــــــذان الـــــعـــــامـــــلان الأســـــــاســـــــيـــــــان، جــــــــــذرا جــمــلــة 
الـــــــشـــــــرور الـــــتـــــي أشــــــرنــــــا إلــــيــــهــــا آنـــــــفـــــــاً، ووصــــــلا 
ــة الــرأســمــالــيــة  ــ إلــــى نــهــايــتــهــمــا الــتــاريــخــيــة؛ الأزمــ
تعصف بالمركز الإمبريالي الأمريكي بقوة لا 
ســابــق لــهــا، والتقهقر الأمــريــكــي والــغــربــي على 
الــمــســتــويــات الــمــخــتــلــفــة بــــات واقــــعــــاً لا يــجــادل 
فــي حقيقته ســوى الحمقى ومدفوعي الأجــر. 
يــــتــــوازى ذلــــك مـــع تـــقـــدم مــســتــمــر لــيــس لقطب 
جــديــد كــمــا يــحــلــو لــلــبــعــض أن يــبــسّــط الأمــــور، 
بل لمنظومة دولية جديدة بالكامل تُبنى على 
أســـس مختلفة اخــتــلافــاً عــمــيــقــاً عــن المنظومة 
الغربية التي سادت العالم خلال خمسة قرون 
مــضــت )رغـــــم أنّ اخـــتـــراقـــاً جــــرى خــــلال فــتــرة 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، لكنه لــم يــصــل إلـــى نقطة 

اللاعودة، كما بات معروفاً وبيّناً(.
وهذا التغيّر في الموازين الدولية- وما ذهبنا 
إليه من وقوف العالم على عتبة دخول حقبة 
جــــديــــدة نـــوعـــيـــة بـــعـــيـــدة عــــن مــــعــــادلات الــقــطــب 
الأوحــــد، أو الــثــنــائــيــات القطبية- مــحــمــول كله 
على الأساس المتين للحركة الشعبية العالمية 
الـــتـــي لا تـــخـــصّ مــنــطــقــتــنــا فـــحـــســـب، بــــل الــعــالــم 
بــأســره، وهــي ظاهرة تاريخية ستمتد عقوداً 
ولن يتوقف تطورها واشتداد عودها، وتعمق 

تنظيمها، بل سيزداد باطراد.

أستانا
أفــــردت »قــاســيــون« مــســاحــة شــبــه ثــابــتــة خــلال 
الــســنــوات الــثــلاث الماضية، للبحث فــي معاني 

أســتــانــا وأبــعــادهــا وأهــمــيــتــهــا، ولــعــل مــن المفيد 
ــمـــؤشـــرات الـــجـــديـــدة الــتــي  فـــي ســـيـــاق نـــقـــاش الـ
نتحدث عنها أن نجمل هنا ما بينت قاسيون 

أنها النقاط الأكثر أهمية بين معاني أستانا:
منظومة أستانا أوســع وأبــعــد مــدى وأعــمــق من 
كونها أداة في إطار العمل المشترك لحل الأزمة 
الــســوريــة، فــهــي أحـــد تــعــبــيــرات الـــتـــوازن الــدولــي 
الجديد الذي تنهار بموجبه تحالفات وعداوات 

ومنظومات سابقة، لتتشكل أخرى جديدة.
ــــراق شـــهـــده  ــتــ ــ ــا هـــــي أكــــبــــر اخــ ــانــ ــتــ ــنـــظـــومـــة أســ مـ
الــتــاريــخ الــحــديــث فــي منطقتنا لــمــعــادلــة صــراع 
الــجــمــيــع مـــع الــجــمــيــع الـــتـــي خــلــفــهــا الاســتــعــمــار 
الأوروبي وحافظ عليها وعمّقها الأمريكي من 

بعده.
تشكل المنظومة ضربة كبرى لمفردة أساسية 
مـــن مـــفـــردات »الــفــوضــى الــخــلاقــة« الأمــريــكــيــة، 

أي: الصراع »السني- الشيعي«.
ــــاس  تــمــهــد الــمــنــظــومــة بـــتـــطـــورهـــا لـــوضـــع الأسـ
ــامـــل اقــــتــــصــــادي ضـــمـــن الإقــلــيــم  ــكـ ــقـــلال وتـ ــتـ لاسـ
بـــــــدايـــــــة وضــــــمــــــن آســــــيــــــا كــــــكــــــل، يــــــطــــــرد خــــــارجــــــاً 
مـــن  عــــــــقــــــــوداً  ويُـــــنـــــهـــــي  ودولاره،  الأمــــــريــــــكــــــي 
ــلــــدان،  ــبــ ــــادي لـــكـــل هــــــذه الــ ــــصـ ــتـ ــ الاســــتــــعــــمــــار الاقـ
والقائم أساساً على التبادل اللامتكافئ بآلياته 
المختلفة وبــأداتــه الأمــضــى: الـــدولار المدعوم 

عسكرياً ونفطياً.

ثم ماذا؟
إنّ الــمــيــل لــعــدم الاســتــعــجــال فــي الــوصــول إلــى 
استنتاجات حاسمة وســريــعــة، هــو ميل لــه ما 
يبرره بطبيعة الحال، وكذلك الإصرار على أنّ 
تغيرات كبرى بالحجم الذي تحدثنا عنه هنا، 
لــن تــتــحــول واقــعــاً إلا خـــلال عــشــرات السنين، 
هو رأي صحيح بلا شك، ولكن السؤال الذي 
ــدّاد  ــ ــبـــدأ عـ ــيـــه: مـــتـــى يـ يــنــبــغــي إمــــعــــان الــتــفــكــيــر فـ

عشرات السنين تلك؟
ما نعتقده هو أنّ عدّاد »التراكم« بدأ عمله قبل 
التراكم  قــصــيــرة، وأن حجم  حقبة زمنية غير 
ضــمــنــه قـــد وصـــل حــــداً عــظــيــمــاً يُــبــشــر بــاقــتــراب 
النقلة النوعية، والمؤشرات الأولية التي نراها 
ــــوى بــــدايــــة خـــجـــولـــة جــــداً  ونــســمــعــهــا لــيــســت سـ

للآتي... 

مؤشرات تلطيف 
الأجواء إيجابية 

ولكن طبيعة 
الصراعات العنيدة 

التي تعيشها 
منطقتنا لها 

جذورها العميقة 
التي لا يمكن 

بوجودها توقع 
قفزات سريعة
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ǧǧقاسيون

يــقــع الــكــتــاب فــي حــوالــي 280 صفحة مــن الــقــطــع الــمــتــوســط، مقسمة عــلــى ثلاثة 
فصول هي )الجذور، الانفجار، الآفاق(، إضافة إلى قسم للملحقات يحتوي عدة 
وثائق مهمة أصدرتها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين خلال العقد 
الأول من القرن الحالي، والتي تحولت لاحقاً إلى حزب الإرادة الشعبية، إضافة 
إلى مقتطفات من وثائق تاريخية أقدم، بينها مقال الرفيق خالد بكداش »سورية 

على الطريق الجديدة«.
ورغم أنّ الكتاب »حواري« ويظهر كأسئلة وأجوبة ضمن محاور مرتبة مسبقاً؛ 
حيث جرى الحوار في موسكو بين 20 آب و5 أيلول من العام الماضي، إلّا أنّه 
في مضمونه أقرب إلى البحث التاريخي المنظم على أساس تعاقب زمني محدد، 
يبدأ من نقطة علام، هي: الوحدة السورية المصرية 1958، ويمضي منها بشكل 

متدرج وصولًا إلى الوضع الراهن وآفاقه.
يقدم الكتاب في فصله الأول )الجذور( قراءة معمقة للأسباب العميقة والمتراكمة 
التي أنتجت انفجار 2011، ويجري قطعاً معرفياً عميقاً مع التبسيط والتسطيح 
الذي استخدمته جهات مختلفة في قراءة الوضع السوري؛ فينظر إلى تطورات 
الوضع السوري عبر عشرات السنوات على خلفية فهم محدد لتحولات ميزان 
ــــراءة تفصيلية لــلــخــواص  الـــقـــوى الـــدولـــي خـــلال كــامــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، وعــلــى قـ

الفريدة للوضع السوري بأبعاده الطبقية والاقتصادية والثقافية.
ــتـــداء مـــن 2011 في  الــفــصــل الـــثـــانـــي، )الانـــفـــجـــار(، لا يــلاحــق تــفــاصــيــل مـــا جــــرى ابـ
ســـوريـــة، بــل يــســتــخــدم تــلــك الــتــفــاصــيــل لــلــوصــول إلـــى الــتــعــمــيــمــات والاســتــنــتــاجــات 

الضرورية حول حقيقة ما جرى، ليؤسس عليه استشراف ما سيأتي لاحقاً.
الفصل الثالث والأخير، )الآفاق(، هو مزيج من التنبؤ السياسي بمصير سورية، 
ومــن مــشــروع البرنامج السياسي الــذي يحمله حــزب الإرادة الشعبية لسورية 
الجديدة، في المجالات كافة، وفي مجال إعــادة الإعمار، والنموذج الاقتصادي 

والسياسي الاجتماعي الجديد المطلوب.

قوى الفساد والأزمة السورية: روميو وجولييت

يصدر قريباً: »الأزمة السورية: الجذور والآفاق«
يصدر خلال الأيام القليلة القادمة عن دار الفارابي في بيروت كتاب جديد 

للدكتور قدري جميل، أمين وعضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية، ورئيس 
منصة موسكو للمعارضة السورية، بعنوان »الأزمة السورية: الجذور 

والآفاق«.

ــة الــســيــاســيــة- الــعــســكــريــة  ــ وإذا كــانــت الأزمـ
ــلـــت إلـــــى ذاك الـــحـــد الــــذي  الـــســـابـــقـــة قــــد وصـ
يُهدد وجود الدولة السورية ومؤسساتها 
قِــبــل المجموعات الإرهــابــيــة المدعومة  مــن 
من الخارج وجرى تجاوزها، فإن الظروف 
ــــة- الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــــيــــــوم، عِـــبـــر  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تـــخـــادم الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــارجــيــة 
ــلـــيـــة، تـــنـــذر مــن  مــــع مــنــظــومــة الـــفـــســـاد الـــداخـ
جديد بالتهديد نفسه، وبالتأكيد أيضاً: تُنذر 
هـــذه الأوضـــــاع بــالــتــالــي بــانــفــجــار اجتماعي 

وسياسي آخر.

»الصمود«
هذه المفردة يعرفها جيداً كل مواطن سوري، 
ويعي أبعادها، فيما يمكن رصد مزاج الشعب 
حــولــهــا فــي الـــشـــارع، أو عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــبـــيـــر مـــــــحـــــــدودة. فــلا  الاجــــتــــمــــاعــــي كـــمـــنـــصّـــة تـــعـ
يـــوجـــد خــلــفــهــا ســـــوى قـــــوى الـــفـــســـاد الــمــهــيــمــنــة 
والمستفيدة منها ومــن قــدرة السوريين على 
»الصمود«، إلا أنه وكما يقول المثل الشعبي 
»كل شي زاد عن حدّه، قلب لضدّه«. فسنوات 
الــحــرب وحــدهــا و»بــصــمــود« الــســوريــيــن فيها 
شاهدوا »حديثي النعمة« من طرفيّ الصراع، 
ــــروة« أغـــنـــيـــاء هـــؤلاء  وتــنــبّــهــوا عــلــى »تـــكـــاثـــر ثــ
ــعــــارات  ــــر، خـــلـــف شــ ــثـ ــ الأطــــــــــراف وتــــمــــركــــزهــــا أكـ
الطرفين من »تصدٍّ وحرّية وصمود« و»بيع 
لـــلـــوطـــنـــيـــات«. تــــصــــدّي طـــــــرفٍ لآخـــــــر، وحــــرّيــــة 
تجارة وسمسرة طرفٍ عن آخر، وصمود من 
طرفٍ بوجه آخر، وما كان لشعبنا منها سوى 

أنه وقودٌ وسلعة اتُّجر بها لمصلحة هذا وذاك 
من الداخل والخارج.

»سيادة الدولة السورية«
ــفـــســـاد مــن  جُـــمـــلـــة أُخـــــــرى تـــتـــاجـــر فــيــهــا قـــــوى الـ
الطرفين، تَعني ما تعنيه من »سيادة أموالهم« 
بوجه أيّ مضاربٍ فقط، وأما »سيادة الدولة« 
كما نعرفها ويعرفها الشعب السوري، فأولئك 
انتهكها ومــا زال ينتهكها على طول  أوّل مــن 
ــا بــتــعــرف  ــ ــــاري مـ ــــصـ ــمـ ــ ــــال: »الـ ــقـ ــ ــــخـــــط، فـــكـــمـــا يـ الـ
أصــــل« يــنــطــبــق عــلــى أمـــــوال قــــوى الــفــســاد هنا 
وهـــنـــاك مــمــن تُــشــكــل ســـيـــادة الـــدولـــة الــســوريــة 
كما  ليس  حــقــاً–  الكلمة  تعنيه  بما  واستقلالها 
ــــم ويــــــروجــــــون لــــــه- يـــقـــطـــع عــنــهــم  يــــقــــصــــدوه هـ
»رزقهم«، وهذا بالتأكيد ما نريده ويريده كل 
السوريين، حفاظاً وحرصاً على سيادة بلادنا 

واستقرارها.

أزمة موارد ومحروقات؟
مع تأزم الوضع المعيشي بشكل جديد على إثر 
العقوبات الخارجية وتوافقها مع مصالح قوى 
الفساد الداخلية، صدحت تلك العبارات السابقة 
نفسها– ونــأخــذهــا مــثــالًا مــن عــديــدٍ غيرها- من 
»صــــمــــود« و»ســـــيـــــادة« عـــبـــر مــخــتــلــف الــمــنــابــر، 
مُعبّرة في الحقيقة عن سعادة تلك القوى بهذا 
الواقع الجديد لما يدرّ لهم من »ثروة« جديدة، 
بالتأكيد،  مكترثين  وغــيــر  ربــمــا،  متنبّهين،  غــيــر 
بأن أزمات معيشية كهذه في ظل ظروف البلاد 
الحالية تُهدد دولتنا بـ»الفشل« وتضعها بخطر 
الانهيار... من هنا تتعارض مصالح هذه القوى 

إذا كانت الأسباب السياسية– بمختلف جوانبها- التي أفضت إلى انفجار اجتماعي قبل 
ثماني سنوات في سورية، وانتهت إلى أزمة سياسية وحرب ولّدتها وقادتها مختلف 

الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، فإن أسبابها لم تُحل، وعلى العكس: تفاقمت ونشأ 
وتراكم غيرها الكثير في أثناء الحرب وبعدها وصولًا لليوم...

مع أيّة جهة أخرى تسعى لحلحلة هذه الأزمة 
وإيــجــاد مــخــارج لها. فكما كــان لــدخــول الجانب 
الروسي وقبله الإيراني عسكرياً– انطلاقاً من 
مصالحه- قبل عــدة سنين تأثيراً إيجابياً حال 
دون »انــهــيــار الـــدولـــة«، وعــرقــل مصالح »تــجّــار 
الــحــرب« فــي حينه، فــإن مساعيه الــيــوم بطرح 
مقترحات واتفاقيات تجارية واقتصادية تمثّل 
مــخــرجــاً لــلــدولــة الــســوريــة مــن مــعــابــر لا تمسّها 
ــــدولار« وتــذلــل مــخــاطــر »فــشــلــهــا«،  »عــقــوبــات الــ
ــرّ بــمــصــالــح الــــقــــوى الـــفـــاســـدة تـــلـــك لــتــقــوم–  يـــضـ
انطلاقاً من مصالحها- بالهجوم على الــروس 
والإيــرانــيــيــن بــشــكــل غــيــر رســمــي وغــيــر مباشر 
بطبيعة الحال، بأنهم »يشترون« و»يحتلون« 

اقتصاد»نا«!... أم اقتصاد»هم«؟

الانفجار التالي
بـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــدثــنــا حـــولـــه فــــي الــمــقــدمــة، 

ــــار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــجـ ــفـ ــ فـــــــإن بــــقــــاء أســـــبـــــاب الانـ
الــســابــق، وتــفــاقــمــهــا ونــشــوء غــيــرهــا الكثير، 
ــــوم،  ــيـ ــ ــلــــحــــوظ الـ ــمــ ومــــســــتــــوى الاحـــــتـــــقـــــان الــ
يُنذر بانفجار آخر قد لا يكون ببعيد، ولن 
يكون بالشكل السابق نفسه، قــد يتخذ أيّ 
شــكــلٍ كــــان، وقـــد تــكــون لــه تــداعــيــات عــديــدة 
مؤثرة سلباً على شكل التسوية السياسية، 
بخلق اضــطــراب اجتماعي أمــنــي قــد ترغب 
ــــدفـــــع بـــاتـــجـــاهـــه،  ــتــــشــــددة، وتـ ــمــ ــقـــــوى الــ ــ ــــه الـ بـ
لــتــســتــخــدمــه كــذريــعــة فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــيــر. 
ــلــــى مــخــتــلــف  إنّ حـــــــلّ الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة عــ
ــتــــلازم  ــالـــتـــغـــيـــيـــر بــ ــــدء بـ ــبــ ــ ــلـــب الــ الــــصُّــــعــــد يـــتـــطـ
والاقتصادية-الاجتماعية  الوطنية  المهام 
والسياسية، وهذه الأخيرة لا يمكن العمل 
ــــن دون انـــطـــلاق  ــــراهـ عــلــيــهــا فــــي الــــظــــرف الـ
الحل السياسي رسمياً وسريعاً وفق القرار 

الدولي 2254.

عيد الجلاء على أعتاب الولادة الثالثة
بيان من حزب الإرادة الشعبية

ولــــدت الـــدولـــة الــســوريــة والــهــويــة الــســوريــة بشكلها الــمــعــاصــر للمرة 
الأولى على تلال ميسلون وعلى يد الشهيد يوسف العظمة ورفاقه 
عام 1920، وولدت ولادة أعمق وأوسع مرة ثانية بنضالات أبطال 
الثورة السورية الكبرى وصولًا إلى جلاء آخر جندي فرنسي محتل 

في 17 نيسان عام 1946.
والــيــوم، وإذ ينظر الشعب الــســوري بفخر إلــى تاريخه وإلــى ذكرى 
الـــجـــلاء الــعــظــيــمــة، ورغــــم أنّ الـــذكـــرى تــأتــي فـــي خــضــم الــمــأســاة الــتــي 
يعيشها، فإنّه يعقد العزم على ولادة سورية من جديد، ولادة مكتملة 
مستقلة استقلالًا كاملًا لا على الصعيد السياسي العام فحسب، بل 
وعلى الصعد كافة وعلى رأسها: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إنّ الحلف الــغــربــي ذاتـــه الـــذي قسم المنطقة وأعـــاد تقسيمها مـــراراً، 
وَسَامَ شعوبها شتى أنواع المظالم، وبالتعاون دائماً وأبداً مع بغال 
عربة غورو بأشكالهم المختلفة والمتطورة عبر التاريخ الحديث، هو 
نفسه المسؤول الأساسي عن تعميق الكارثة السورية وإطالة أمدها.

إنّ الــولادة القريبة الموعودة تستند في عمقها إلى تراجع وتقهقر 
هـــذا الــحــلــف الــبــغــيــض، وإلــــى تــقــدم الــحــركــة الــشــعــبــيــة عــلــى المستوى 
العالمي، والــتــي لــن تقف ولــن تتراجع حتى تصل إلــى تغيير عالمي 

شامل.
الشعب السوري وحركته الشعبية العابرة لكل تصنيف أخرق وهمي، 
والتي تشمل الغالبية العظمى من السوريين، المنهوبين والمقموعين، 
لــن يــطــول بــهــا الــوقــت حــتــى تــعــود بــكــامــل عــزمــهــا وقــوتــهــا، وبــدرجــات 
ــاً، لــتــكــون هـــي قــابــلــة الـــــولادة  ــيــ أعـــلـــى مـــن كـــل مـــا ســـبـــق، تــنــظــيــمــاً ووعــ
الــجــديــدة الــتــي ســتــبــدأ مــع التطبيق الــكــامــل لــلــقــرار 2254 الـــذي يعبر 
عن جوهر التوازن الدولي الجديد: حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بنفسها وعلى أساس مصالحها، وضمن عملية سلمية عميقة وشاملة.

تحيا ذكرى الجلاء العظيمة
يحيا الشعب السوري العظيم

إلى الأمام 
دمشق 17 نيسان 2019
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ǧǧعليǧأحمد

تأخذ مفاهيم عامة كـ»الاستقلال الوطني« أو 
»التحرر الوطني« أشــكــالًا وجــوانــب متعددة، 
ــــك تـــبـــعـــاً لـــــضـــــرورات الـــمـــرحـــلـــة الــتــاريــخــيــة،  وذلــ
ــتــــي تــفــرض  ــيـــة الــ ــاقـــات الـــمـــوضـــوعـ ــقـ ــتـــحـ ولـــلاسـ

نفسها على البلد المعني.
ــام  ــهــ ــمــ وانـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــــــن ذلـــــــــــك، ومـــــــــن تـــــــرابـــــــط الــ
ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة- الاجـ
ــــه الاســـتـــقـــلال  ــ ــةً أوجـ ــ ــــدايـ والــــوطــــنــــيــــة، نــــوضــــح بـ

ومعانيه وكيفية تحقيقه:

»الاستقلال السياسي«
إن الــتــعــبــيــر الــعــمــلــي الـــمـــبـــاشـــر عــــن الاســـتـــقـــلال 
الـــســـيـــاســـي يــتــجــلّــى فــــي الــــقــــدرة الــمــطــلــقــة عــلــى 
المتعلقة بالشؤون  الــقــرارات السياسية  اتخاذ 
ــلــــى الأرض،  الــــســــيــــاديــــة، كــــســــيــــادة الــــشــــعــــب عــ

والدستور، وكل جوانب القرار الوطني.
وقـــد كـــان الــنــصــف الأول مــن الــقــرن العشرين، 
مـــرحـــلـــة وعـــــي الـــشـــعـــوب الـــمُـــســـتـــعَـــمـــرة لـــذاتـــهـــا، 
ــة،  ــ ــ ــــدولـ ــ ــــن والـ ــــوطــ ــــرة الــ ــكـ ــ ــــاج فـ ــــضــ وســــعــــيــــهــــا لإنــ
والإجابة عن سؤال الهوية، التي كان المحدد 

الجامع فيها: خروج المحتل.
ــتــــوجــــت  ولـــــــكـــــــن نــــــــضــــــــالات الــــــشــــــعــــــوب الـــــــتـــــــي تــ
بـــالاســـتـــقـــلال، والــــــذي كــــان لـــســـوريـــة الأولـــويـــة 
فيه، لا يمكن قراءته إلّا ضمن العالم المترابط 

والمتفاعل، بتوازنات القوى الدولية.
وفي هذا الإطار ينبغي تثبيت فكرة هامة، وهي 
الدور الكبير الذي لعبته التوازنات الدولية في 
الحصول على الاستقلال السياسي. وبالعودة 
إلــــى عــــام 1946 حــيــن تــحــقــق جــــلاء المستعمر 
الفرنسي عن سورية؛ فإن التوازنات الدولية 
التي تبلورت في حينه نتيجة انتصار الثورة 
ــيــــة فــي  ــفــــاشــ ــلــــى الــ ــــة عــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــاريــ ــتــ ــيــ ــبــــرولــ الــ
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ســـاهـــمـــت مــســاهــمــة 

ــــاق عــمــلــيــاً أمــــام حــركــات  أســاســيــة فـــي فــتــح الآفـ
العالم أجمع للسير نحو  فــي  الوطني  التحرر 
ــقـــلال. عـــن طـــريـــق مــســاهــمــتــهــا فـــي إنــهــاء  ــتـ الاسـ
عهد الاستعمار القديم، وقد تجلى بأشكال عدة 
وبشكله الملموس السوري من خلال الـفيتو 
السوفييتي لصالح استقلال سورية، الذي كان 

واحداً من تفاصيل مراحل معارك الاستقلال.
ــلـــة  ــــلال الــــعــــالــــمــــيــــة، أنـــــهـــــت مـــرحـ ــغــ ــ ــتــ ــ قــــــــوى الاســ
الاســـتـــعـــمـــار الــــقــــديــــم، وبـــعـــد أن انـــتـــشـــت بـــدمـــار 
الحرب العالمية، دخلت منذ منتصف الستينيات 
فــي مــرحــلــة الاســتــعــمــار الــحــديــث: مهيمنة على 
الدولي تجارياً ومالياً وتكنولوجياً،  الاقتصاد 
الدولي ومؤسساته، ومتدخلة  القانون  وعلى 
عسكرياً حيث تحتاج، إلى أن وصلت للانفراد 
التسعينيات. وخـــلال هــذه  الــقــوة فــي  المطلق 
المراحل كانت مجمل شعوب الجنوب، ودول 
بـــأدوات  أُلحقت  قــد  السابقة،  المستعمَر  العالم 
الــهــيــمــنــة الـــجـــديـــدة... وأصــبــحــت مستقلة شكلًا 
فـــقـــط وبـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة. وأصـــبـــحـــت الــتــبــعــيــة 
الاقتصادية مفتاحاً أساسياً في توزيع الأدوار 

العالمية، بين مستعمِر ومستعمَر.
ولكن العديد من العوامل كانت تتحرك وتدفع 
نحو ظهور التغيّر في موازين القوى الدولية 
ــبـــرى  ــبـــح دول كـ ــتـــصـ ــيــــرت الـــــــيـــــــوم، لـ ــغــ الـــــتـــــي تــ
ــــحـــــوراً  ــاً- مـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــلَـــة سـ ــتـــغـ ــانـــــت مـــسـ ــ صــــــاعــــــدة- كـ
ــــي، والـــســـيـــاســـة  ــــدولــ ــاد الــ ــتــــصــ ــاً فــــي الاقــ ــيــ أســــاســ
الدولية، ووزنــاً عسكرياً يدفع المركز العالمي 
إلى التراجع، كالصين وروسيا والهند وغيرها 
من دول المحيط الكبرى، التي لم تعد مضطرة 

للخضوع لاستغلال المركز الغربي لها.
وفــي هــذا الــواقــع الــجــديــد، فــإن المساحة تفتح 
مجدداً لتراجع الاستغلال، ولاستكمال مهمات 
الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي الـــتـــي لــــم تــســتــكــمــل، لـــدى 
شــعــوب الــعــالــم. حــيــث يــتــرافــق هـــذا الــتــغــيــر مع 
حـــركـــة الـــشـــعـــوب وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى احــتــمــال 

الجلاء وفق المنظور الجديد؟!

إن أكثر ما يمكن أن ينال من أهمية ذكرى تاريخية بحجم جلاء المستعمر الفرنسي عن 
سورية؛ وما تحمله من مكانة متميّزة في الوعي السوري، هو تحويلها إلى مجرد طقس 
احتفالي، وأغانٍ وأهازيج. وخروجاً من الإطار المناسباتي، نحاول هنا قراءة الجلاء بين 

الماضي والحاضر، وتوضيح مفهوم الاستقلال ومعانيه، وذلك بهدف الارتقاء إلى 
مستوى الحدث المعني وتمثله قولًا وفعلًا.

كــل نــواتــج مــرحــلــة الهيمنة الــمــاضــيــة، وأهــمــهــا: 
الــمــركــبــة عــلــى منطق التبعية للغرب،  الأنــظــمــة 
ــتـــــي عـــمـــلـــت وكـــيـــلـــة لــهــيــمــنــتــه الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــ والـ
فـــشـــعـــوب الــــعــــالــــم تـــتـــلـــمـــس الأفـــــــق الـــــــذي يــمــكــن 

تسريع قدومه، وحركتها تجاهه.
وما يحصل عالمياً ينطبق على سورية، حتى 
ــا، ويـــفـــتـــح الــــمــــجــــال لــــــولادة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــلــــك أوقـ فـــــي أحــ
جــديــدة فيها أيــضــاً، تعتبر اســتــكــمــالًا وتتويجاً 
لذكرى عام 1946، نحو الاستقلال التام، الذي 

أصبحت أهم مفاتيحه اقتصادية.

»الاستقلال الاقتصادي«
إن واحــــــــــــداً مـــــن أهـــــــم الـــــمـــــحـــــددات الــــعــــامــــة فــي 
الجانب الاقتصادي للاستقلال هو مدى تحقق 
مـــضـــمـــون الـــمـــوضـــوعـــة الـــتـــالـــيـــة: »أعــــمــــق عـــدالـــة 
اجتماعية- أعلى معدل نمو« في البلد المعني، 
فــلــم يــعــد مــمــكــنــاً الــنــمــو دون عــــدالــــة، والــعــكــس 

بالعكس. 
ومـــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، فـــــــــــــإن الاســـــــتـــــــقـــــــلال 
الاقـــتـــصـــادي يــرتــبــط بــمــحــدد قــــدرة الــنــمــوذج 
على تطوير القوى المنتجة، تطويراً متكاملًا 
وغير مشوه. فكلما كانت القوى المنتجة أكثر 
تـــطـــوراً، كلما كــانــت إمــكــانــيــة إحـــلال أكــبــر قــدر 
منطقي ومقبول مــن الاســتــقــلال الاقتصادي 
ــذا الـــجـــانـــب، يــنــبــغــي الــتــوضــيــح  ــلـــى. وفــــي هــ أعـ
بـــأنّ الــحــديــث عــن اســتــقــلال اقــتــصــادي مطلق 
أمـــر غــيــر مــنــطــقــي، فــي عــالــم تــتــرابــط أوصــالــه 
ــاً، ويــــحــــتــــاج إلــــــى الــــتــــكــــامــــل. وإنـــمـــا  ــيــ مــــوضــــوعــ
الحديث يدور هنا حول الحد الأعلى الممكن 
والــــمــــعــــقــــول مــــــن الاســـــتـــــقـــــلال الـــــــــذي يـــحـــافـــظ 
على الــتــوازن الاقــتــصــادي فــي الــبــلــد، ويجعل 

اقتصاده غير مرهون بالخارج. 
إن تــحــقــيــق مــــا ســـبـــق، لا يــمــكــن أن يـــكـــون إلا 
بـــإغـــلاق الأبـــــــواب نــهــائــيــاً فـــي وجــــه الــلــيــبــرالــيــة 
الاقتصادية، والتي كــان اعتمادها في سورية 
أو في غيرها، التعبير الأكمل والأكثر وضوحاً 
عن مستوى ربط مقدرات الاقتصاد السوري، 
الهيمنة  الــدولــيــة.  الهيمنة الاقــتــصــاديــة  بــآلــيــات 
لــلــمــؤســســات الــغــربــيــة عــلــى مـــقـــدرات الاقــتــصــاد 

السوري.
الــمــســاهــم الأســـاس،  الليبرالية  كـــان تبني  وإن 

ــيـــة ودرجــــــــــات  ــعـ ــتـــمـ فــــــي هــــشــــاشــــة الــــبــــنــــى الـــمـــجـ
ــنُّـــخـــب. فـــإن  ــقـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــبــعــيــة الـ ــتـ الاحـ
استمرارها اليوم، وبعد سنوات الأزمة يحمل 
الــــيــــوم خـــطـــر الـــتـــفـــريـــط بـــكـــل الــمــنــجــز الــوطــنــي 
التاريخي الذي بدأ بمعركة ميسلون، والثورة 
السورية الكبرى، وتحقيق الجلاء عام 1946. 
بل يحمل خطر تهديد البلاد بوجودها، ولذلك 
فــإن تغييراً نــوعــيــاً فــي هــذه الــســيــاســات اليوم 

يشكل ضرورة وطنية عليا.

»الاستقلال أساس ينبغي استكماله«
إن اســتــحــقــاق الـــيـــوم يــشــبــه اســتــحــقــاق الــجــلاء 
في حينه، ولكن مستواه أعلى وأكثر تطوراً، 
فالاستحقاق أمــام الشعب الــســوري هــو إنهاء 
ــاً  ــــدة ســـوريـــة أرضــ أزمــــتــــه، والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـ
وشعباً، ودفــع البلاد باتجاه نظام ديمقراطي 
تــــعــــددي ســـيـــاســـيـــاً، ويـــحـــقـــق فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
أعمق مستوى من العدالة الاجتماعية مترافقاً 
مع أعلى معدل نمو، لاستعادة الدور الإقليمي 
ــقــــة، لأن أمــــــــــام ســــوريــــة  ــنــــطــ ــمــ ــة فــــــي الــ ــ ــــوريـ ــــسـ لـ
ــقــــاق اســـــتـــــعـــــادة الأراضـــــــــــــي الـــمـــســـلـــوبـــة،  ــتــــحــ اســ
فــالاســتــقــلال الــوطــنــي لــيــس مــنــجــزاً لـــذاتـــه، بل 
هو الأساس الذي لا بدَّ منه لاستكمال عناصر 
ــا الــســيــاســيــة  ــادهــ ــعــ ــكـــل أبــ »الــــــــــذات الـــوطـــنـــيـــة« بـ

والاقتصادية والثقافية.. إلخ

»الحل السياسي جلاء جديد«
ــيــــوم، وفــي  ــفـــاء الــحــقــيــقــي بـــالـــجـــلاء الــ ــتـ إن الاحـ
ــــل الإرث  جـــحـــيـــم الأزمـــــــــة الــــتــــي بــــاتــــت تــــهــــدد كـ
الــوطــنــي الـــمـــادي، يــكــون بــفــهــم الـــواقـــع الــحــالــي 
ــهــــم الـــــــضـــــــرورات، واســـتـــنـــتـــاج  ــــة وفــ ــــوريـ فـــــي سـ
الــــخــــطــــوات والآلـــــيـــــات الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــــــجــــــوانــــــب، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تــــنــــفــــيــــذهــــا خـــطـــوة 
بــخــطــوة بــهــدف الــوصــول لــلاســتــقــلال الوطني 
الـــمـــطـــلـــوب، الـــــــذي يـــســـمـــح لـــســـوريـــة ولــلــشــعــب 
الـــســـوري بــالاســتــمــرار، ورســــم مــرحــلــة الــجــلاء 
ــعــد التغيير الــوطــنــي الــجــذري  الــجــديــدة الــتــي يُ
العميق والــشــامــل عنوانها الأبــــرز. الأمـــر الــذي 
يتجسد فــي ظـــروف الــيــوم بــانــطــلاق التسوية 
السياسية، على أســاس الــقــرار 2254 الدولي، 

وعبر المدخل الدستوري.

إن استحقاق اليوم 
يشبه استحقاق 
الجلاء في حينه 

ولكن مستواه 
أعلى وأكثر تطوراً 
ويتمثل في إنهاء 

أزمته أولًا



قاسيون ـ العدد 910 الثلاثاء 23 نيسان 2019   08www.kassioun.org

شؤون محلية

ǧǧاسماعيلǧعاصي

أزمة المحروقات المزمنة، والمتفاقمة مؤخراً، 
ــــم تـــكـــن إلا ســـبـــبـــاً وذريـــــعـــــة إضــــافــــيــــة لــمــوجــة  لـ
ارتـــفـــاعـــات الأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة، ومــــا رافـــقـــهـــا من 
تــــهــــويــــل عــــبــــر بــــــث بــــعــــض الإشـــــــــاعـــــــــات، بـــغـــايـــة 
ــبـــريـــر الــتــقــلــب والـــتـــفـــلـــت فــي  زيـــــــادة الـــطـــلـــب وتـ
ــــن الــمــتــحــكــمــيــن  ــاد الأنـــــظـــــار عـ ــ ــعـ ــ الأســــــــــــواق، لإبـ
بــهــا والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا داخــــــلًا )بـــعـــض كــبــار 
التجار والمتنفذين والفاسدين وتجار الحرب 
ــــام وتـــوجـــيـــه الإدانــــــة  ــهـ ــ والأزمــــــــــة( وتـــقـــيـــيـــد الاتـ
ــــم  ــــر، رغـ ــيــ ــ ــقـــــط لا غــ ــ ــــات فـ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ لــــلــــحــــصــــار والــ

مشروعية هذه الإدانة والاتهام.

تنبيه رسمي واعتراف
عــــلــــى هـــــامـــــش ذلــــــــك والانـــــعـــــكـــــاســـــات الـــســـلـــبـــيـــة 
الكبيرة على النشاط الاقــتــصــادي فــي البلاد، 
ومــــا رافــقــهــا مـــن حــديــث الــحــصــار والــعــقــوبــات، 
تــم بــث الــعــديــد مــن الإشـــاعـــات الــتــهــويــلــيــة التي 
تستهدف المستهلكين، كما جرى تبرير الكثير 
من الموبقات والممارسات السلبية بحقهم، أو 
التغطية عليها وتغييبها بالحد الأدنى بأسلوب 
يدعو للسخرية، كما ارتفعت مستويات التذمر 
والاستياء الشعبي من التراجع المستمر لدور 

الدولة في الكثير من مهامها وواجباتها.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما نبهت إليه 
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 
دمشق مؤخراً حول شائعات تخزين وتكديس 
الــمــواد، حيث ورد على صفحتها الرسمية على 
»فـــيـــســـبـــوك«: »تــتــنــاقــل أوســــــاط الـــشـــر والــخــبــث 
المكائد للمجتمع السوري، وهذه المرة يستغل 
الأعـــداء الــظــروف التي نمر بها جميعاً ليمرروا 
البلبلة والــفــوضــى مــن اشــتــداد الــحــصــار وفــقــدان 
الــســلــع الــتــمــويــنــيــة والـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة، ودقّ 
مسامير الــخــوف والضعف فــي النفوس وكيان 
ــــة، حـــتـــى يـــركـــب الـــمـــواطـــن مـــوجـــة تــخــزيــن  ــــدولـ الـ
السوق  الــمــواد، وبالتالي فقدانها مــن  وتكديس 
ــبــــه لــــخــــطــــورة هـــــــذه الـــشـــائـــعـــات  ــ ــنّ ــــلا مــــــبــــــرر.. نــ بــ
الخطيرة التي في حال تصديقها ستخلق مزيداً 
من الأزمات وتلبي أجندات راسميها ومموليها، 
ونؤكد لكم أن ثقتنا كبيرة بمحاربتها، وتكاتفنا 
ــــان بــالــوطــن  ــمـ ــ جــمــيــعــاً بـــالـــوعـــي والأخــــــــلاق والإيـ
لنتجاوز هذه الظروف المرحلية، ونخرج أقوى 

من كل أكاذيبهم وريائهم المكشوف«.
ربّما من الجيد أن يتم تسمية هؤلاء بالأعداء 
المرسومة  بــالأجــنــدات  وربطهم  والمستغلين، 
ومــمــولــيــهــا لــتــمــريــر البلبلة والــفــوضــى وصـــولًا 
لـ»دق مسامير الخوف والضعف في النفوس 
وكــــيــــان الـــــدولـــــة«، ولا شــــك أن الــتــنــبــيــه أعــــلاه 

مبرر ومشروع وضروري.
ويــبــقــى أن نــســأل عــن الــــدور الــرســمــي المقابل 
ــلـــون  ــتـــغـ والــــــمــــــواجــــــه لـــــــلــــــــ»أعـــــــداء« الــــــذيــــــن »يـــسـ

الظروف« ليمرروا »البلبلة والفوضى«؟!
وهــل يكفي بالمقابل أن نتحدث عــن »الــوعــي 
والأخـــــــلاق والإيــــمــــان بـــالـــوطـــن لــنــتــجــاوز هــذه 

الظروف المرحلية«؟ 
وهل يتم الاكتفاء بما يمكن أن تقوم به حماية 
المستهلك بــوجــه الــحــيــتــان الــكــبــار؟ وكــفــى الله 

المؤمنين شر القتال!.

حيتان المتحكمين بالسوق
طــيــلــة الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة مــــن عـــمـــر الـــحـــرب 

والأزمــة لم تكن مشكلة المستهلكين مرتبطة 
ــنــــدرة الـــــمـــــواد، بــــل بــســعــرهــا وبــمــواصــفــتــهــا،  بــ
المنخفضة  الــدخــول  مــع مستويات  بالمقارنة 
ــــدلات  ــ ــعـ ــ ــ ــــث تــــــــــواصــــــــــل مـ ــ ــيـ ــ ــ والــــــــمــــــــتــــــــراجــــــــعــــــــة، حـ
ــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  ــتــــهــــلاك انـــخـــفـــاضـــهـــا، ولــ الاســ
الــتــخــفــيــض أكــــثــــر، فـــبـــالـــكـــاد يــســتــطــيــع غــالــبــيــة 
الــــمــــواطــــنــــيــــن تــــأمــــيــــن ضـــــروراتـــــهـــــم الــمــعــيــشــيــة 
اليومية، في ظل الاستمرار بسياسات تجميد 
الأجــــور والإنـــكـــار الــرســمــي لآثــارهــا الــكــارثــيــة، 
وعلى هذا الأساس ربما الحديث عن »موجة 
تــخــزيــن وتــكــديــس الــــمــــواد« فـــي غــيــر مــحــلــهــا، 
مــهــمــا بــلــغــت الإشـــاعـــات، ولــعــل الــبــيــانــات التي 
تتحدث عن مستويات الفقر المتدنية، ونسبة 
ــذائــــي،  ــغــ ــعــــوزيــــن دون مـــــعـــــدلات الأمــــــــن الــ ــمــ الــ

أصبحت تفقأ العين.
ــــوداء، فــيــهــا كــافــة  ــــسـ إن الأســـــــواق، الـــعـــاديـــة والـ
ــعـــــرض فــيــهــا  ــ الـــســـلـــع والـــــمـــــواد والـــبـــضـــائـــع، والـ
واسع ومتنوع وأعلى من الطلب غالباً، ورغم 
ذلك فإن قانون العرض والطلب لا يفعل فعله 
ــــار وتــحــســيــن  ــعـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى تــخــفــيــض الأسـ
الجودة والمواصفة، كما يفترض وفقاً للتغني 
والتباهي بــه وبــآلــيــاتــه، فالتحكم الــســعــري هو 
الطاغي، وقد ثبت أن أدوات المتحكمين الكبار 
في الأسواق هي الأقوى، ليس على مستوى 
قانون العرض والطلب فقط، بل على مستوى 
المستهلك،  وحماية  والمتابعة  الرقابة  قوانين 
والمحاسبة على المخالفات والموبقات، وهم 
عــلــى ذلــــك تــــجــــاوزا مـــوضـــوعـــة الــســيــطــرة على 
الــســوق والتحكم بــهــا، وانــتــقــلــوا لمرحلة أعلى 
من التحكم والسيطرة، بالتوازي مع التشدد 
بــآلــيــات الــحــصــار والــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 

سورية.

أعداء المواطن والوطن
هــــــــــؤلاء الــــمــــتــــحــــكــــمــــون مــــــن الــــحــــيــــتــــان الــــكــــبــــار، 
الــمــتــمــثــلــون بــبــعــض كـــبـــار الـــتـــجـــار والــفــاســديــن 
والمتنفذين وتجار الحرب والأزمــة، بمختلف 
تلاوينهم ومسمياتهم ومواقعهم وارتباطاتهم، 
هم المستفيدون عملياً من الأزمــات، الحقيقية 
والــمــفــتــعــلــة، ومــــن الإشــــاعــــات والــتــهــويــل بــغــايــة 
ــــواق  ــــادة الــطــلــب، والــتــقــلــب فـــي حـــركـــة الأسـ زيــ
ــلـــة عــلــى  ــلـــبـ ــبـ ــلـــتـــهـــا، وافــــتــــعــــال الــــفــــوضــــى والـ ــفـ وتـ
ــقـــوبـــات، ومــــا يــلــيــهــا من  ــعـ هـــامـــش الـــحـــصـــار والـ
ــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــمــــالات ســـيـــئـــة وكـــثـــيـــرة عـ ــتــ احــ
ومقدرات الوطن، فهؤلاء هم أنفسهم مفتعلو 
ــــات ومــضــخــمــوهــا ومــســتــثــمــروهــا،  بــعــض الأزمــ
حـــيـــث يـــجـــنـــون الـــمـــزيـــد والــــمــــزيــــد مــــن الأربــــــاح 
ــــواء فـــي الــســوق  عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن، سـ
الـــعـــاديـــة أو الــــســــوداء، وهـــــؤلاء أنــفــســهــم أيــضــاً 
ــار عــنــهــم  ــ ــــظــ ــاد الأنــ ــ ــعـ ــ ــــن إبـ ــيـــدون مـ ــفـ ــتـ ــم الـــمـــسـ ــ هـ
لتوجيهها إلـــى الــحــصــار والــعــقــوبــات وغــيــرهــا، 
مع عــدم التقليل من نتائجها السلبية الكثيرة 
والــعــمــيــقــة طــبــعــاً، عــلــمــاً أنــهــم هـــم غــالــبــاً أدوات 
ــلًا ومــــنــــفــــذوه، ارتــــبــــاطــــاً مــع  ــ ــ ــــذا الـــحـــصـــار داخـ هـ
الأجــنــدات الــمــرســومــة والــمــمــولــة، بما فــي ذلك 
إمــكــانــيــة الاســتــثــمــار لـــحـــال الاســـتـــيـــاء والــتــذمــر 

الشعبي المحق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ربــمــا لا بـــدّ مــن الـــقـــول: إن 
أخــــلاق الــمــواطــنــيــن وإيــمــانــهــم بــوطــنــهــم ليست 
مــحــطــاً لــلــتــشــكــيــك والــــــمــــــزاودة، كــمــا أن زيــــادة 
وعيهم ليست كفيلة بكبح جماح هؤلاء والحد 

من إمكانات أدواتهم المتحكمة بالأسواق. 

الوعي والأخلاق بمواجهة الحصار وأعداء الوطن!
اعتاد المواطنون على تقلّبات حركة الأسواق وتذبذبها، وموجات ارتفاعات الأسعار 
المتتالية على السلع والخدمات، كما اعتادوا سماع التبريرات والذرائع، الموضوعية 

وغيرها، الصادرة عن جهات رسمية أو غيرها، والتي لم تعد تنطلي عليهم، وتنعكس 
نتائجها سلباً على حياتهم ومعاشهم، بشكل تراجع متزايد بمعدلات الاستهلاك، 

وتدنٍّ مستمر بمستوى معيشتهم.

استهداف الدولة
هؤلاء الأعداء البعيدون عن الأخلاق والوطنية 
بطبيعة الحال، لا يعنيهم انكشافهم أو انكشاف 
كذبهم وريائهم، ولعل المواجهة معهم لا يمكن 
أن تقتصر على دور محدود لحماية المستهلك 
أو غيرها من الجهات الرسمية الأخــرى، رغم 
أهمية هذه الأدوار، فهؤلاء لا تقتصر مهامهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــكـــم بــــــالأســــــواق بــمــخــتــلــف 
ــاً لـــلأجـــنـــدات  ــ ــقـ ــ ــــل لـــعـــلـــهـــا وفـ ــقــــط، بـ تـــســـمـــيـــاتـــهـــا فــ
المرسومة تتعدى ذلك وصولًا لـ»دق مسامير 
الخوف والضعف في النفوس وكيان الدولة«، 
وهــو توصيف فيه الكثير من الدقة والصحة، 
خاصة وقد أصبح هؤلاء متحكمين بالكثير من 

مفاتيح الاقتصاد الوطني وبواباته.
وليس من المستغرب أن نربط أنشطة هؤلاء 
بالأنشطة التي تصب في نفس الخانة بالنتيجة، 
بما فيه على مستوى بعض الظواهر الهدامة 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، كالتهريب والــمــخــدرات 
والـــدعـــارة وتــجــارة الأعــضــاء وتــجــارة السلاح 
وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــــاب، وغــــيــــرهــــا مـــــن الأنـــشـــطـــة 

الجرمية الكثيرة الأخرى.
ــالــــدولــــة نــفــســهــا هــــي الــمــســتــهــدفــة مــــن هــــؤلاء  فــ
بــالإضــافــة إلـــى الــمــواطــن، وبــالــتــالــي فالمواجهة 
ــــدوى وفــاعــلــيــة  مــعــهــم بــحــاجــة لأدوات ذات جـ
حقيقية، ليس من أجل كبح جماحهم وتعريتهم 
ــــم  ــــل مــحــاســبــتــهــم عـــلـــى دورهـ فـــقـــط، بــــل مــــن أجـ

المعادي للمواطنين والدولة والوطن.

الليبرالية المتوحشة بوابة الموبقات
هـــــؤلاء الأعــــــداء مـــا كــــان لــهــم أن يــتــســع نــشــاطــهــم 
ــيــــل داخـــــــــــــلًا ارتـــــبـــــاطـــــاً  ــبـــــر دورهـــــــــــــم ويــــســــتــــطــ ــ ــكـ ــ ويـ
بالخارج وأجنداته، لولا وجود بوابات وثغرات 
استطاعوا النفاذ منها واستغلالها، بالإضافة إلى 
ــــة، حــتــى مــا قــبــل ســنــوات  ظـــروف الــحــرب والأزمـ
الحرب والأزمة، اعتباراً من السياسات الليبرالية 
المعتمدة رسمياً، والبوابات المشرعة للاستغلال 

والـــتـــربـــح عـــلـــى حـــســـاب الــــوطــــن والــــمــــواطــــن مــنــذ 
عقود، مروراً بالاستثناءات والمزايا والإعفاءات 
ــنــحــت لــشــريــحــة الأغـــنـــيـــاء، ومــــن يــمــثــلــون،  الـــتـــي مُ
وبـــمـــوجـــب الــكــثــيــر مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات والـــقـــوانـــيـــن، 
بالإضافة إلى الممارسات الأخرى التي قوَّت هذه 
الشريحة بمختلف تلاوينها وارتباطاتها، بمقابل 
إضــعــاف بقية الــشــرائــح فــي المجتمع والــحــد من 
دورهــا، وصــولًا لإفقارها وتهميشها وتهشيمها، 
بما في ذلك دورها في النقد والتصويب والرقابة 
والــمــحــاســبــة، عــبــر أشــكــالــهــا الــتــنــظــيــمــيــة المختلفة 

ومنابرها.
ــيـــانٍ  ــتـــهـــدفـــة كـــكـ فــــــــإذا كــــانــــت الــــــدولــــــة هـــــي الـــمـــسـ
ووحـــدةٍ في المرحلة الراهنة، فــإنّ عليها أولًا 
وآخراً أن تقوم بما عليها على هذا المستوى.

ولعل ذلك يبدأ من مؤسستها التنفيذية الأهم 
والأكبر المتمثلة بالحكومة وجهاتها وأدواتها 
وأذرعها الفاعلة جميعاً، من أجل استعادة دور 
الدولة وتقويته مجدداً على كافة المستويات، 
ــاً عــلــى الأرض ولــيــســت  فـــعـــلًا حــقــيــقــيــاً مـــمـــارسـ
ــــوداً خلبية، وبــدايــة الــبــدايــة تكون  أقــــوالًا ووعـ
ــيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  مــــن خـــــلال الـــقـــطـــع مــــع الـــسـ
المعتمدة الــتــي بــاتــت أكــثــر توحشاً على أيــدي 
هؤلاء الأعداء المتلونين وحلفائهم وأدواتهم، 
ــــراب،  ــ ــــخـ ــ ــهــــب والـــــفـــــســـــاد والـ ــنــ ــمــــوا الــ ــمــ ــــن عــ ــذيــ ــ الــ
وصولًا للمزيد من إضعاف دور الدولة عسى 
ــاً لأجــــنــــدات أعــــداء  ــقـ يــتــمــكــنــوا مـــن ابــتــلاعــهــا، وفـ
الـــدولـــة والـــوطـــن والـــشـــعـــب، نــاهــيــك عـــن نــتــائــج 
هذه السياسات الوخيمة على مستوى الأجور 
والدعم والإنفاق على الخدمات العامة، وغيرها 
ــبــاعــاً، ليحل  الــتــي عـــززت تــراجــع دور الــدولــة تِ
هؤلاء أو غيرهم محلها في بعض القطاعات، 
الكبيرة والصغيرة، السيادية وغير السيادية.

فــالــمــوضــوع لـــم يــعــد تــزاحــمــاً عــلــى الـــســـوق، أو 
رفع أسعار واستغلال، أو احتكاراً وإشاعاتً، 
بـــل بـــوابـــة واســـعـــة لــلــمــوبــقــات، وقــــد آن لــهــا أن 

تغلق قبل فوات الأوان!.

الموضوع لم يعد 
تزاحماً على السوق 

أو رفع أسعار 
واستغلال أو احتكاراً 

وإشاعاتً بل بوابة 
واسعة للموبقات 

وقد آن لها أن 
تغلق قبل فوات 

الأوان!
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

مــــن تَــــصــــدُع مــبــنــى وإخــــــــلاءِ آخــــــر، وانــــهــــيــــاراتٍ 
جُـــزئـــيـــة أو كــلــيــة لــبــعــضــهــا, إلــــى تــحــمــيــل ســكــان 
الــمــخــالــفــات نــفــقــات تــركــيــب مـــحـــوّلات الــكــهــربــاء 
فــي الــمــنــاطــق غــيــر الــمــلــحــوظــة عــلــى مخططات 

المحافظة الموقرة.

مشاكل بالجملة والمفرق
شــــوارعٌ تملؤها الــخــنــادقُ والــحــفــرُ.. وفتحات 
الصرف الصحي بلا أغطية في معظمها، ليُعلق 
أحد السكان بالقول: »عيشتنا كلها زفت ماعدا 

شوارعنا«.
ــغــلــقُ مـــداخـــل الأحــــيــــاء.. أرضٌ  أكـــــوامُ الــقــمــامــة تُ
ــيــــة تــــتــــحــــولُ  مـــخـــصـــصـــة لــــبــــنــــاء مــــشــــفــــى حــــكــــومــ
لمكبٍ كبير في مدخل المدينة.. مجاري أنهار 
مكشوفة تتحول إلى مستنقعات قمامة، لتكون 
مصدراً للروائح النتنة والأمراض.. ناهيك عن 
الـــتـــعـــدي عــلــى الأمــــــلاك الـــعـــامـــة بـــإغـــلاق جــزئــي 
ــلـــعـــديـــد مـــــن مـــــجـــــاري الأنــــــهــــــار، الـــتـــي  أو كـــلـــي لـ
مــــن الـــمـــفـــروض أن تــــــروي مـــئـــات الـــهـــكـــتـــارات 
ــارةً مــــن قبل  ــ ــيـــة فـــي مــحــيــط الــمــديــنــة، تـ الـــزراعـ
الــســكــان لعبور الــنــهــر، وتــــارةً مــن قبل مافيات 
البناء المخالف لكسب المزيد من الأمتار »وع 
عينك يــا تــاجــر«، دون أيــة خــطــوات جــديــة من 
المعنيين لوضع حدٍ لهذه الظاهرة التي تهدد 
ــعــــواقــــب، وأهــــمــــهــــا: شــــح الــمــيــاه  بــالــكــثــيــر مــــن الــ
ــاً هـــي بــحــاجــة لــكــثــيــر من  الــجــوفــيــة الــتــي أســـاسـ

الوقود لاستخراجها من باطن الأرض.
بـــالإضـــافـــة إلــــى أزمـــــة الـــمـــواصـــلات والـــكـــهـــربـــاء، 

وآلية توزيع الغاز، والكثير من هذا..

تبديل الوجوه والمسكنات
مـــنـــذُ عـــقـــود تــتــبــدلُ الـــوجـــوه وتــتــغــيــرُ الأدوار, 
مــعــتــمــديــن عــلــى مــبــدأ الــشــمّــاعــة فــي إدارة هــذه 
المدينة، فــكُــلُّ خللٍ فــي مجلسها البلدي يُرمَى 
بــه عــلــى مــن ســبــق. يــأتــي مــجــلــسٌ بــلــديٌّ موقر 
ويذهبُ آخر, تارةً بالتعيين وتارةً بالاستفتاء 

وآخـــــــــر بــــانــــتــــخــــابــــاتٍ شـــكـــلـــيـــة بــــطــــابــــعٍ تـــســـيـــطـــرُ 
عليه الــعــائــلــيــة, والــثــابــت الــوحــيــدُ الـــواحـــدُ، هــو: 
اســتــغــلالُ الــمــنــصــب والـــفـــســـاد، أو غـــضُّ الــنــظــرِ 
وكمُّ الفم اتجاه كلِّ فشلٍ واستغلال، على مبدأ 

شارك بالفساد أو تنحى جانباً!.
ناهيك عن ماراتون تبديل رؤساء البلدية الذي 
لا ولــم ولــن يتوقف على ما يبدو، فالمعنيون 
بالمسكنات,  مــزمــنــاً  داءً  يعالجون  بالمحافظة 
والأمور تُقاس بنتائجها, محاولين امتصاص 
ــهــم مـــن نــفــاق الــوعــود  ــخــطِ غــضــب الــســكــان وسُ
ــلــــول  الــــفــــضــــفــــاضــــة بـــــــالاقـــــــتـــــــراب مـــــــن ايـــــــجـــــــاد حــ
التي تتناسب طــرداً  الــوعــود  لمشكلاتهم, تلك 
مع تدني الخدمات الأساسية في المدينة.. إذاً 

إلى متى؟.

مواجهة مفتوحة
ــة مــــفــــتــــوحــــة بـــيـــن  ــ ــــركـ ــعـ ــ ــــى مـــــــا يــــــبــــــدو هـــــــي مـ ــلـ ــ عـ
ــــن، فـــــتـــــكـــــاتـــــف الأهـــــــالـــــــي  ــيــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الـــــــســـــــكـــــــان والــ
والـــــوقـــــوف صـــفـــاً واحـــــــــداً، عــــن طـــريـــق الـــوفـــود 
المسؤولين  ومقابلات  والاعــتــراضــات  الأهلية 
ووسائل التواصل الاجتماعي، أجبر المعنيين 
ــقـــاف قـــــرار تــكــلــيــف الـــســـكـــان بـــدفـــع ثمن  عــلــى إيـ
المخالفات،  فــي مناطق  الكهربائية  الــمــحــولات 
هــذه الــظــاهــرة الــتــي كــان مــن الممكن أن تعمم 
على أجــزاء واسعة من البلاد فيما لو نجحت 
فـــــي أحـــــيـــــاء جــــرمــــانــــا، فـــســـيـــاســـات رفــــــع الـــدعـــم 
والـــخـــصـــخـــصـــة وتـــحـــصـــيـــل الـــعـــجـــز مــــن جــيــوب 

الفقراء في جميع المجالات دليل على هذا.
كــمــا أنّ الــضــغــط الـــنـــاتـــج عـــن الــــــرأي الـــعـــام في 
الــشــارع »الــجــرمــانــي« نــجــح بــإيــقــاف اســتــخــدام 
أرض الــمــشــفــى كــمــكــب لــلــقــمــامــة، والـــمـــبـــاشـــرة 
بحفر الأساسات، ولو ببطء شديد، بعد سنين 
من تدشين حجر الأساس, ومحاولات كثيرة 
مـــن »دواعــــــش« الـــداخـــل وبــعــض المستفيدين 
ــاء الـــمـــشـــفـــى، أو تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى عــــيــــادات  ــ ــغـ ــ لإلـ
تـــخـــصـــصـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــنـــافـــع شـــخـــصـــيـــة تــافــهــة 
ــنــــويــــه بـــــــــأنَّ أرض الـــمـــشـــفـــى  ــتــ وضــــيــــقــــة, مـــــع الــ
لــيــســت بـــأمـــلاكٍ عــامــة، إنــمــا هــي تــبــرع مــن أحــد 

جرمانا.. تجارة الأرواح؟!

لم تَعبث بها آلةُ الحربِ فقط، بل عبثت بها ضمائُر المُنافقين وصمتُ الصامتين قبل 
الحرب وخلالها, حتى حولوها من قريةٍ تغفوا على هدير بردى تُدعى عروس الغوطة، 

إلى مدينةٍ عشوائيةٍ تستيقظ على أخبارٍ وأخبار!

الــــســــكــــان، تـــصـــل قــيــمــتــهــا لـــمـــئـــات الـــمـــلايـــيـــن فــي 
يــومــنــا هــــذا، بــشــرط أن تــكــون مــشــفــى لــخــدمــة 
مئات الآلاف من الفقراء, والفضل يعود لمن 
ــــدد كــبــيــر مــن  رفـــــض الـــســـكـــوت عــــن الــــحــــق، وعــ
وجـــهـــاء الــمــديــنــة الــحــقــيــقــيــيــن الـــذيـــن لـــم يبخلوا 
بجهد، وطرقوا الكثير من الأبواب للعدول عن 
قـــرار تحويل المشفى إلــى عــيــادات تخصصية 

في بادئ الأمر.
وبـــــــعـــــــد مــــــــــــــرور شـــــــهـــــــور عــــــلــــــى هـــــــــــذا الـــــســـــجـــــال 
والــمــبــاشــرة بــالــحــفــر، تــعــود الأخــبــار الــيــوم من 
ــــرار أخـــــذ بـــبـــنـــاء عـــيـــادات  ــقـ ــ هـــنـــا وهــــنــــاك بـــــأن الـ

تخصصية، لتكون نواة لمشفى عام!!! 
لــيــتــرقــب الــــنــــاس تـــصـــريـــحـــات تــوضــيــحــيــة بــهــذا 
الــشــأن بعيدة عــن الإشــاعــات، فمدينة المليون 
ونــصــف الــمــلــيــون إنـــســـان بــأمــس الــحــاجــة لــهــذا 
الــصــرح الــخــدمــي، وهــو حــق مــشــروع لا يمكن 

المساومة عليه.

عقدة المنشار
طـــــــبـــــــعـــــــاً، مـــــعـــــظـــــم مــــــشــــــاكــــــل الــــــمــــــديــــــنــــــة يــــــحــــــاول 
ــلـــمـــجـــتـــمـــع الأهـــــلـــــي،  ــلـــهـــا لـ الـــــمـــــســـــؤولـــــون تـــحـــمـــيـ
والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن جـــــوهـــــر الـــمـــشـــكـــلـــة وتـــســـلـــيـــط 
الــضــوء عــلــى الــقــشــور، لــكــن لــو تكلمنا عــن أهــم 
المشاكل الــتــي تسبب معظم الـــكـــوارث، وهــي: 
بناء المخالفات، والتأخير في إصدار المخطط 
الــتــنــظــيــمــي، هـــل يــمــكــن لــمــســؤولــيــنــا الــمــوقــريــن 
إجــــابــــتــــنــــا مــــــا هــــــو دور الــــفــــعــــالــــيــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــقـــرارات كــهــذه، دمــرت  والأهــلــيــة فــي الــمــديــنــة بـ
معظم المدينة على مرّ السنين، لمصلحة بعض 

المستفيدين؟!.
الإجابة لا تحتاج إلى ذكاء، فمن يُتابع طريقة 
الـــبـــنـــاء فــــي الـــمـــديـــنـــة، وتــــرهــــل نــاطــحــاتــهــا الــتــي 
تــجــاوزت التسعة طــوابــق فــي بعض الأحــيــان، 
بــســرعــة بــنــاء قــيــاســيــة وبــغــيــاب الــرقــابــة بشكلٍ 
كامل أو شبه كامل، إلّا عن صغائر المخالفات 
في مختلف المجالات لإظهار مفاتن العضلات، 
كــإغــلاق البسطات على سبيل المثال، التي لا 
نُدافع عن وجودِها من عدمهِ، لكن ننتقدُ سُلمَ 

الأولويات!.
هــذا واقـــع الــحــال، وبــيــن الــحــلِّ النهائي والكلي 
الــمــنــشــود لــمــشــاكــل الـــمـــديـــنـــة، والــــحــــالُ الـــراهـــن 
ــرُّ بـــعُـــقـــدة  ــمــ ــالِ أن يـــســـتـــمـــر، نــ ــ ــــحـ ــمُـ ــ ــــن الـ الـــــــذي مـ
المنشار، ولــســانُ حـــالِ مــن قابلناهم مــن ملاك 

الــبــســاتــيــن الـــتـــي مـــا زالـــــت تــحــيــط فـــي جــرمــانــا، 
كـــــوردةٍ فــي كُــــرةِ نــــار، يــقــولــون كــقــول الــشــاعــر 

إبراهيم طوقان: 
»فــي يدينا بــقــيَّــةٌ مــن بـــلادٍ, فاستريحوا كــي لا 

تطير البقيّة«.

مطرقة وسندان
يـــومـــاً بـــعـــدَ يــــوم تــتــقــلّــصُ الــمــســاحــة الــخــضــراء، 
ــيــــن الـــمـــطـــرقـــة  ــة بــ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ ومــــــــــــلّاكُ الأراضــــــــــــي الــ
ــالــــف الـــــذي  ــــخــ ــاء الــــمُ ــنــ ــبــ والـــــســـــنـــــدان، مـــطـــرقـــة الــ
ســيــحــصــدون نــتــيــجــتــه كــمُــعــظــم أحـــيـــاء الــمــديــنــة، 
عــشــوائــيــات أشــبــه بالمخيّمات تــكــاد تــكــون بلا 
خدمات، وابتزازهم من قبل مافيات التعهدات 
ــــخــــطــــط  والـــــــــــرشـــــــــــاوى، وســــــــنــــــــدان انـــــتـــــظـــــار الــــمُ
ــــة،  ــــحـ ــاره بـــــلا أســــــبــــــابٍ واضـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الـــــــــذي طـــــــال انـ
وفـــــي الــمــحــصــلــة ســـيـــرى الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي 
الــنــور بــعــد فـــوات الأوان، وسُــتــلــتــهــم الأراضـــي 
الـــتـــي حـــافـــظ أصـــحـــابُـــهـــا عــلــيــهــا، ورفــــضــــوا بــنــاء 
الـــمـــخـــالـــفـــات لـــصـــالـــح الــــمــــرافــــق الـــعـــامـــة لــتــخــديــم 

المناطق العشوائية.
وهؤلاء على يقينٍ بأن كُل المحاولات للحفاظ 
عــلــى بــســاتــيــنــهــم مـــن هــجــمــة الــبــيــتــون الــشــرســة 
ستبوء بالفشل، وكُل ما يطلبونه، هو: الإفراج 
عن المخطط التنظيمي قبل فوات الأوان، فقد 
علمتهم التجربة أنّ المخطط لا يرى النور إلّا 
أمـــراً واقــعــاً،  المُخالفات وتُصبح  تُبنى  أن  بعد 

مُرّاً كالعلقم لمن سيقطنها.

ما العمل؟ 
ــــم الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة، مــن  هـــــــذا الــــــســــــؤال بـــــرسـ
مجلس البلدية ورئيسها المُكلف، حتى الإدارة 

المحلية ومحافظة ريف دمشق.
فــســلــســلــة الــــوعــــود والــتــوجــيــهــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
السيد المحافظ في زياراته المتكررة للمدينة، 
عــن ضـــرورة تحسين واقـــع الــخــدمــات، وإقـــرار 
المخطط التنظيمي، والــتــي لــم تــرتــبــط بــإطــار 
زمـــنـــي مــعــيــن، تــفــتــح الـــمـــجـــال أمـــــام الــكــثــيــر من 
عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام، خـــاصـــة أن آخــــر شــريــحــة 
ــانــــت مـــنـــذ مــطــلــع  تــنــظــيــمــيــة شـــمـــلـــت الـــمـــديـــنـــة كــ
ــــى يـــومـــنـــا هـــذا  ــاريــــخ إلــ ــتــ ــيــــة, ومــــنــــذُ ذك الــ ــفــ الألــ
يــســتــمــر مــســلــســل الـــوعـــود، ويـــطـــول الانــتــظــار, 
وتولد أحياءٌ مخالفةٌ.. وأحياءٌ بأرواح، لتدخل 

البازار والتجارة!.

منذُ عقود تتبدلُ 
الوجوه وتتغيرُ 

الأدوار معتمدين 
على مبدأ الشمّاعة 

في إدارة هذه 
المدينة، فكُلُّ خللٍ 

في مجلسها البلدي 
يُرمَى به على من 

سبق
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ــــاع الـــــــخـــــــاص، مــــــن شــــركــــات  ــــطـ ــقـ ــ ــاد الـ يــــصــــطــ
وتــجــار وســمــاســرة وبــائــعــيــن، فــي المشاكل 
والأزمات الحياتية اليومية لتحقيق الأرباح 
والــمــزيــد منها على حساب معاناة الناس، 
مــن مــيــاه والــشــرب والــكــهــربــاء وصـــولًا إلى 
ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة. 

مياه الشرب
ــاء مـــديـــنـــة رأس  ــيــ يـــعـــانـــي ســـكـــان بـــعـــض أحــ
ــــن عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي مــن  ــامـ ــ ــثـ ــ الــــعــــيــــن لــــلــــعــــام الـ
مشكلة عدم توفر مياه الشرب وانقطاعها 
ــكـــان إلـــــى شــــراء  الـــمـــتـــتـــالـــي، واضـــــطـــــرار الـــسـ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة مـــــن مــــيــــاه الـــشـــرب 
مـــن الــبــائــعــيــن وبــســعــر 200 لـــيـــرة ســوريــة 
للبرميل الواحد خلال فترات الانقطاع، في 
ظل غياب حل جذري لمشكلة مياه الشرب 

في أحياء مدينة رأس العين.
أما في مدينة المالكية/ديريك، اشتكى سكان 
بعض الأحياء المرتفعة من صعوبة وصول 
مـــيـــاه الـــشـــرب إلــــى مــنــازلــهــم، بــيــنــمــا شــهــدت 

ــاء فــــي مـــديـــنـــتـــي الـــحـــســـكـــة والــقــامــشــلــي  ــيــ أحــ
انقطاعات في مياه الشرب استمر بعضها 
7 أيام متتالية في الأشهر الستة الأخيرة، 
وكما في كل مرة تظهر صهاريج بيع مياه 
ــــى لــلانــقــطــاع،  الـــشـــرب مــنــذ الــلــحــظــات الأولــ
ــــى 1500 لــــيــــرة ســــوريــــة  ــ وبــــســــعــــر يــــصــــل إلـ

للصهريج الواحد.

الكهرباء 
ــاتـــت الــــمــــولــــدات مــــن الـــمـــصـــادر الأســـاســـيـــة  بـ
لــلــكــهــربــاء فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، وظــهــرت 
ــــد مــــــن الـــــشـــــركـــــات الـــــخـــــاصـــــة، بــســبــب  ــــديـ ــعـ ــ الـ
تـــراجـــع كـــهـــربـــاء الــشــبــكــة الـــعـــامـــة مــنــذ بــدايــة 
ــفــــاوت تــشــغــيــل  الأزمـــــــــة، ويـــثـــيـــر مــــوضــــوع تــ
ساعات المولدات الخاصة واختلاف أسعار 
الأمــــبــــيــــرات بـــيـــن الأحــــيــــاء والــــمــــدن اســتــيــاء 

السكان. 
فـــفـــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
ــاً لـــمـــدة  ــ ــيـ ــ تـــعـــمـــل الــــكــــهــــربــــاء الــــنــــظــــامــــيــــة يـــــومـ
ــتـــيـــن فــــقــــط، وصــــــــرح مــــســــؤولــــون فــي  ســـاعـ
الـــكـــهـــربـــاء  ســــاعــــات  أن  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة 
وقبور  والمالكية  والقامشلي  الحسكة  فــي 

ــــة يـــومـــيـــاً  ــــاعـ ــبــــيــــض ســـتـــرتـــفـــع إلـــــــى 15 سـ الــ
بـــعـــد انــــتــــهــــاء إصـــــــلاح خـــــط الـــطـــبـــقـــة حـــالـــيـــاً! 
أمـــــا الـــســـاعـــات الأخـــــــرى فــتــشــغــلــهــا شـــركـــات 

الكهرباء الخاصة. 
يــطــالــب ســـكـــان عــــامــــودا بـــإلـــغـــاء قـــــرار يــلــزم 
ــــزء مــــن تـــكـــالـــيـــف أعـــطـــال  الـــســـكـــان بــــدفــــع جــ
ــــي دفـــــع هــكــذا  ــالـ ــ الــــكــــهــــربــــاء، ولـــــم يـــعـــتـــد الأهـ
الـــــجـــــهـــــات  الــــــــســــــــابــــــــق، لأن  فـــــــــي  ضـــــــــرائـــــــــب 
الــمــســؤولــة هـــي مـــن تــتــولــى نــفــقــات تــأهــيــل 
ــــرم  الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. وحُ
سكان بعض الأحياء والقرى من الكهرباء 
النظامية لــمــدة 15 يــومــاً، بسبب عطل في 
ــاء فــي  ــهـــربـ ــكـ ــمـــحـــولـــة. وطـــالـــبـــت دائــــــــرة الـ الـ
ــــزء مــــن تــكــالــيــف  عــــامــــودا الـــســـكـــان بـــدفـــع جـ
الــصــيــانــة »500 دولار« بـــنـــاءً عــلــى الــقــرار 
الــــذي كـــان قــد صــــدر، عـــام 2015. لــكــن هــذا 
الإجراء أثار استياء السكان. لأن كثيراً من 
الــنــاس لــيــس لــديــهــم الــقــدرة عــلــى دفـــع هــذا 

المبلغ.

ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي
تضاعفت أســعــار المواشي خــلال الشهرين 
الأخــــيــــريــــن فــــي مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة، وتــبــعــهــا 
ــــع مــربــو  ارتــــفــــاع فــــي أســــعــــار الـــلـــحـــوم، ورفــ
الأغــــنــــام أســــعــــار الـــمـــاشـــيـــة بــســبــب انــتــعــاش 
الـــمـــراعـــي الــطــبــيــعــيــة نــتــيــجــة هــطــول كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأمــــــطــــــار، مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــشـــتـــاء 

الماضي.
وتعرض الأســواق مئات رؤوس الماشية 
ــكـــل يــــومــــي بــــأســــعــــار تــــــجــــــاوزت ضــعــف  بـــشـ
الأســعــار عما كــانــت عليه فــي الــعــام الفائت، 
حيث يتراوح سعر الرأس الواحد بين 100 
ألف، و150 ألف ل.س دون وجود ضابط 
للأسعار. وصــل سعر النعجة الـــوّلادة إلى 
150 ألف ل.س بعد كان سعرها بين 70-

75 ألـــــف ل.س. بــيــنــمــا وصـــــل ســـعـــر كــيــلــو 
الــلــحــم فـــي مــنــطــقــة رأس الــعــيــن إلـــى 4200 
ل.س بــعــد أن كــــان ســعــرهــا بــيــن 2000-

إلــى  2200 ل.س، وأدى ارتـــفـــاع الأســـعـــار 

انــخــفــاض حــركــة الـــشـــراء، وتـــدنـــي مــعــدلات 
الاستهلاك. 

الــمــشــاكــل الــخــدمــيــة عــلــى مــســتــوى الــمــيــاه 
والـــكـــهـــربـــاء فــقــط كــمــا ورد أعــــــلاه، مـــع ما 
ــالــــيــــف مــرتــفــعــة  يــــرافــــقــــهــــا مـــــن مــــعــــانــــاة وتــــكــ
يــــتــــكــــبــــدهــــا الأهـــــــالـــــــي وتـــــصـــــب فــــــي جـــيـــوب 
ــــرة والـــــــتـــــــجـــــــار، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى  ــــاســ ــمــ ــ ــــســ الــ
ــــع والــــــــمــــــــواد  ــلــ ــ ــــســ ــار الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــأسـ ــ ــ ارتــــــــفــــــــاعــــــــات بـ
الــغــذائــيــة الــتــي زادت مــن تــراجــع مــعــدلات 
الاستهلاك، تدفع نحو المزيد من التردي 
الخدمي والمعيشي، أي: مزيد من البؤس 

بالمحصلة.

ǧǧالدمشقيǧنوار

ــــات مـــن يــومــهــا  ــ ــــة الأزمـ يــعــنــي الــســكــن مـــثـــلًا أزمـ
ــيـــك مــــا كــــانــــت تـــنـــحـــل كــــل هـــالـــســـنـــيـــن..  ورغـــــــم هـ
الــكــهــربــا شــرحــو مـــن يــومــهــا بــتــقــطــع وبتتعطل 
والمي كذلك الأمر.. المواصلات ع ألعن وأدق 
ــبـــة.. ولا الأســـعـــار يــاعــيــنــي ع الأســـعـــار هية  رقـ
الوحيدة اللي بتطلع لفوق وبتستحي تنزل.. 
وألــعــن شــي الــرواتــب الــلــي كــل مالها عــم تتاكل 

متل ما عم تتاكل عيشتنا كلها وتتراجع.. 
راحت سنين واجت سنين.. وراحت حكومات 
وأجــــت حــكــومــات ومــــا كــانــت ولا وحــــدة منها 
تــقــدر تــحــل ولـــو أزمـــة بــس مــن هـــالأزمـــات.. لأ 
بالعكس كل الأزمات زادت وصارت أسوأ من 
قــبــل.. وكــلــو كـــوم والــحــجــج والــتــبــريــرات كــوم 

تاني..
ــــدور ع الــكــازيــات  يــعــنــي والله وقـــت بــشــوف الـ
ــنـــزيـــن.. أو الــلــي  والـــمـــطـــاحـــنـــة مـــشـــان كــــم لـــتـــر بـ
عــم يصير مــشــان جـــرة غــــاز.. بــتــذكــر وقـــت كنا 
بالتمانينات  الاستهلاكية  نــركــض ورا ســيــارة 
مــشــان نــاخــد كــيــس خــضــرة فــيــه كـــم بــنــدورايــة 
مــمــعــوســة وكـــم لــيــمــونــة وخــيــارتــيــن تـــلاتـــة.. أو 
ورا سيارة الدخان مشان ناخد باكيتين حمرا 
طــويــلــة وبـــــدون فــلــتــر كـــمـــان.. وبــنــفــس الــوقــت 
ــان الـــلـــي مـــعـــو والله مــنــعــم عــلــيــه يـــقـــدر يــأمــن  ــ كـ
غـــراضـــو مـــن أســــــواق الــتــهــريــب بــكــل أريـــحـــيـــة.. 
يعني هية هية ع مستوى التعتير والاستغلال 
لدرجة الذل بالنسبة للفقرا والمشحرين، بس 

اللي تغير شوية تفصيلات وبس..
وقال بيفرح الواحد وقت بيكبر مشان يعتمد 

ع نـــفـــســـو ويــــأســــس لـــعـــيـــلـــة.. لــــك مــــن وقـــــت مــا 
اشتغلت بــعــد الــبــكــالــوريــا مــبــاشــرة وع أســاس 
أني استقليت اقتصادياً عن أهلي ما بتذكر أني 
اكــتــفــيــت مـــاديـــاً.. وتـــزوجـــت وزوجـــتـــي موظفة 
كــمــان ورغـــم هــيــك كــنــت اضــطــر لــلاســتــدانــة من 
هون ومن هون مشان كمل مصروف الشهر.. 
لــك وصـــار عــنــدي ولاد وصــــاروا كــبــار وبقيت 
ع قرض ورا قرض باسمي وباسم زوجتي.. 
غــيــر الــتــقــســيــط الــمــســتــمــر مـــشـــان نـــأمـــن شــويــة 
غــراض للبيت.. واللي راحــو سرقة وتعفيش 

بالأخير.. 
ــلــــحــــوق بـــمـــصـــروفـــي  ــــلأ وأنـــــــــا مــ ــــك لــــحــــد هــ ــيـ ــ وهـ
وبعيشتي.. ومن أزمة لأزمة.. حتى وصلنا هلأ 
أنـــو الأزمــــات كلها تــركــبــت ع بعضها وصـــارت 
أكــبــر وأقــســى علينا وخــاصــة أنــو الــمــعــاش هو 
وقلتو وصارت الديون عم تزرزب منا.. وقال 
شــو استقليت اقــتــصــاديــاً وصـــار عــنــدي عيلة.. 

أما شو استقلالية!!؟.

»أزماتنا مو جديدة.. وعمرها طويييييييل«!!
الحكومات عنا الحمد لله دائماً ومن 

يوم يومها بتحسها بتتفاجأ بالأزمات 
وبتتلبك فيها وبتكركب عيشتنا معها، 

رغم أنو أزماتنا مو جديدة وعمرها 
طويييل.. لك صار عمري 55 سنة، وما 

بتذكر بسنة من السنين أو بيوم من الأيام 
ما كان عنا بالبلد أزمة بشي شغلة.. 

هلأ اللي بيطلّع العين أنو كل الحكومات اللي 
تغيرت ما قدرت تحل ولا أزمة من هالأزمات 
ولا خلتنا نعيش بكرامتنا ع هــالــرواتــب اللي 
عم تعطينا ياها.. واللي بيطلّع العين أكتر من 
كل هــاد أنــو الأزمــات الكبيرة والكتيرة عملت 
مستفيدين كتار وكبار حولها وحواليها كمان.. 
وصـــار كــل واحـــد مــن هـــدول مــو مــن مصلحتو 
ــــات مــشــان يضل  أنـــو تــنــحــل هــالــمــشــاكــل والأزمــ
مستفيد ولأن كــل مــا تكبر أزمـــة مــن الأزمـــات 
ــــاحـــــو  ــــو بـــيـــكـــبـــر مـــعـــهـــا وبـــتـــكـــبـــر حـــصـــتـــو وأربـ هـ
منها.. وتخيلو شــو فرخت أزماتنا مــن هــدول 
غــيــر كل  الــطــويــلــة..  كــل هالسنين  المستفيدين 
بـــوابـــات الــنــهــب والـــســـرقـــة والاســـتـــغـــلال بــالــبــلــد 
اللي بتطلع من جيبتنا وع حسابنا بالأخير.. 
وكــلــو عــلــى عينك يــا تــاجــر.. لنجي لوقتنا هلأ 
اللي صــارت فيه الأزمـــات أكتر مــن أنــو تنعد.. 
وصــــار وضــعــنــا بــالــحــضــيــض مـــن كــتــر الــلــي عم 

يعيشوا ع كتافنا وكتاف البلد..

ورجــــــاء مـــا حــــدا يــــــزاود ويــحــكــي عـــن الــحــصــار 
والــعــقــوبــات مــشــان يــلاقــي تــبــريــرات لــلــي نحنا 
فيه.. لأنو برغم حقارتها ودناءتها، كان ممكن 
يكون وضعنا أفضل من هيك لو أنو الحكومات 
عملت اللي عليها وما ضلت عم تراوح بمكانها 
أو تتراجع كل هالسنين الماضية، ولولا نمط 
الاســـتـــغـــلال والـــفـــســـاد الــــداشــــر بـــالـــبـــلـــد.. والـــلـــي 
فــســح الــمــجــال للمستغلين الــكــبــار أنــهــم يكبروا 
أكتر ويفرخوا ع حساب أزماتنا ومشاكلنا، بما 
فيها أزمــة الحصار والعقوبات اللي اعتبروها 

فرصة جديدة للنهب.. 
ــهـــم غــــيــــر أنـــهـــم  ــيـ ــمـ لــــــك هــــــــــدول شــــــو مــــمــــكــــن نـــسـ
أعـــداء متلهم متل اللي فــرض علينا العقوبات 
والحصار.. لأن تنيناتهم عم يستغلونا ويذلونا 
بــكــل وقـــاحـــة.. والــلــي صـــار مــطــلــوب راســـو من 
هدول ماعاد نحنا ووجيوبنا وعيشتنا وبس.. 
لأ صار مطلوب راس البلد كلها كمان.. لك في 

أوقح من هيك؟!

الجزيرة.. خدمات متراجعة ومعيشة متردية
الخدمات سيئة في منطقة الجزيرة »محافظة الحسكة«، والحلول الترقيعية 

تجعل من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الأهالي بحالة مزمنة، مع توقع 
استمرارها وتفاقمها في ظل عدم إيجاد حلول جذرية ونهائية لها. 
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شؤون محلية

    - -

نفتتح فيسبوكياتنا لهذا الأسبوع ببوست 
تهكمي متداول يقول:

- »تخيلوا نــار جهنم بتشعل ع الــمــازوت 
والغاز.. والمتعهدين سوريين.. قسماً بالله 

ليموتو الكفار من البرد«.
وحــــــــــول الــــخــــبــــر الــــمــــنــــقــــول عــــــن الــــمــــركــــزي 
ــيــــن غــيــر  ــــأن »مــــعــــظــــم الــــســــوريــ ــ ــاء بـ لــــلإحــــصــ
آمنين غذائيا«، علق بعض المواطنين بما 

يلي:
ــاً ومــعــنــويــاً  ــاً.. عـــنـــدك مــــاديــ ــيــ - »بــــس غــــذائــ
وكـــهـــربـــائـــيـــاً ومـــائـــيـــاً وبــنــزيــنــيــاً ومــــازوتــــيــــاً.. 

عدلك سيد راسي ولا بكفي هيك؟«.
- »والأســـــــــــعـــــــــــار فــــــــي ارتـــــــــفـــــــــاع مــــســــتــــمــــر.. 

وجنوني!«.
حــول الخبر الــمــتــداول الـــذي يــقــول: »150 
ليرة تكلفة نقل لتر بنزين الأوكتان 95 !« 

نورد بعض التعليقات عليه كما يلي:
 VIP إي كل لتر بصهريج عم يجي لأنو« -

ما بيركب حدا معو!!«.
- »الصهريج بيسع 40 ألــف لتر يعني 6 
مليون أجور نقل من لبنان.. والله لو كان 

بDHL النقل كان أرخص!«.
- »والله لو بتنقلو بالقطارة، مو هيك!«.

وحــــــــــول الــــخــــبــــر بــــــــأن »الــــــعــــــقــــــاري يـــوضـــح 
ــــدد  ــــحـ ــــم ويـ ــيـ ــ ــــرمـ ــتـ ــ ــــح قـــــــــرض الـ ــنـ ــ شـــــــــــروط مـ
ــيـــق أحــــد  ــلـ ــعـ ـــدة« نـــــــــورد تـ ــــيـــ ـــــوحــ ضــــمــــانــــتــــه الـ

المواطنين عليه:
- »لــيــش مــا بــتــم إعــطــاء قـــرض لــشــراء أو 
ترميم الــبــيــوت الــزراعــيــة يعني كــاتــب عدل 
والــضــمــان الــبــيــت يــعــنــي مـــو حــقــو مــصــاري 
لانــو هــذه البيوت أرخــص وتستطيع فئة 

أكبر من الشراء«.
خــبــر مـــن صــفــحــة الــحــكــومــة حــــول تــوصــيــة 
ــاديــــة بــــاســــتــــيــــراد الـــعـــجـــول  ــتــــصــ الـــلـــجـــنـــة الاقــ
التعليق  نــــورد  وذبـــحـــهـــا..  بــقــصــد تسمينها 
ــــن أحــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى نــفــس  ــالــــي مـ ــتــ الــ

الصفحة:
- »كــنــا نتمنى مــن الحكومة إعـــادة النظر 
ــائــــر الــتــســمــيــن  بــــــــإجــــــــراءات تــــرخــــيــــص حــــظــ
ــفـــة وتــســهــيــل  ــلـ ــكـ ــمـ ــلــــة والـ الـــمـــعـــقـــدة والــــطــــويــ
حصول المربين على قروض من المصرف 
الـــزراعـــي الأكــثــر صــعــوبــة... الــحــل فــي دعــم 
الإنــتــاج والمربين وتشجيع إقــامــة حظائر 
التربية وليس الاستيراد.. يا أخي عجلوا 

القوانين ويسروها.. الناس استوت«.
ــــول -  ــــر مــــن صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة حـ خـــبـــر آخـ
»تكليف وزير الصحة الإسراع في تجهيز 
العيادات الشاملة في مدينة جرمانا لتكون 
نــــــواة لإشــــــــادة مــشــفــى عـــــام حـــالـــمـــا تــتــوفــر 
الإمكانات اللازمة«، علق بعض المواطنين 

بما يلي:
- »القرار كان ع أساس مشفى وميزانيتو 
مــــوجــــودة ولّا صــــار ضــغــط مـــن الــمــشــافــي 

الخاصة؟«.
ــــارت عـــيـــادات شــامــلــة  - »كـــانـــت مــشــفــى صـ
كـــرمـــال عــيــون مــشــافــي جــرمــانــا الــخــاصــة... 

بكرا بتصير مستوصف..«.
ــتــــم بــــبــــوســــت مـــــن إحـــــــــدى الـــصـــفـــحـــات  ونــــخــ
الــشــخــصــيــة تــعــلــيــقــاً عـــلـــى خـــبـــر نـــيـــة حــمــايــة 
الــمــســتــهــلــك الـــقـــيـــام بــتــنــظــيــم عــمــلــيــات الــبــيــع 
والــشــراء عبر الإنترنت وفــرض الحصول 
ــمــــارس الــعــمــل  عـــلـــى ســـجـــل تــــجــــاري لـــمـــن يــ

التجاري عبر الإنترنت، يقول:
- »يــــعــــنــــي حــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك اســتــكــمــلــت 
مهامها بالأسواق وكلو ع أحسن ما يكون 
وبــقــي تــنــظــيــم الــبــيــع والـــشـــراء عــبــر الــنــت.. 
والأحــــلــــى مــــوضــــوع الـــســـجـــل الــــتــــجــــاري!!.. 
بــــــقــــــى ســـــــكـــــــرولـــــــي بــــــســــــطــــــات الــــــفــــــيــــــس الله 
يرضى عليكم.. مابتعرفو مين ح يفوت ع 
صفحاتكم كبسة.. وخلو برصيدكم شوية 

لايكات للرشرشة وقت اللزوم..«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

الــشــركــة تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى إحــداثــهــا 
في ختام أعمال الدورة العادية الثانية 
ــلــــب، وذلـــــــك نــهــايــة  ــنـــة حــ لـــمـــجـــلـــس مـــديـ
شهر آذار المنصرم، وأوضـــح رئيس 
مجلس المدينة في حينه، بحسب ما 
تناقلته وسائل الإعــلام، أن: »موافقة 
المجلس على إحداث الشركة القابضة، 
سيشكل قفزة نوعية في إدارة أملاكه 
الكثيرة والصالحة لاجــتــذاب رؤوس 
أموال ضخمة لاستثمارها بشكل أمثل 
في مشاريع ضخمة، بما يوفر فرص 
العمل ويخلق بيئة استثمارية مواتية 
لإعادة إعمار حلب وتطوير وتحسين 

وجهها الحضاري«.

بِلا مقدمات وملامح
يُشار إلى أن قرار الموافقة على إحداث 
الشركة، والإعلان عنه، لم يتم التمهيد 
له مسبقاً بأية معلومات، كما لم تتبعه 
أية تفصيلات لاحقاً، وجل ما رشح هو 
تصريح رئيس مجلس المدينة أعلاه، 
الذي بَيّن فيه أيضاً أن: »غاية الشركة، 
ــيـــــس شـــــــركـــــــات مــــســــاهــــمــــة بــــهــــدف  ــ ــــأسـ تـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــلائــــــق لأمــــــــــلاك مــجــلــس 
مــــديــــنــــة حــــلــــب والارتـــــــــقـــــــــاء بــــالــــخــــدمــــات 
المقدمة للمواطن إلى مستويات أعلى، 
ولــفــت إلـــى أن مــجــلــس الــمــديــنــة بــصــدد 
اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة 

لإحداث هذه الشركة«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق لا بــد مــن الإشــــارة 
 2015 ــــام  ــعـ ــ لـ  19 الـــــمـــــرســـــوم  أنّ  إلـــــــى 
ــاز إنــــشــــاء شــــركــــات ســـوريـــة  ــ ــ ــــذي أجـ ــ الـ
قابضة بهدف إدارة واستثمار أملاك 

الوحدات الإداريــة في المحافظات أو 
جــزء منها، إن كانت منطقة أو ناحية 
أو دون ذلك، قد نصت المادة الأولى 

منه على ما يلي:
»يجوز إحــداث شركة سورية قابضة 
مــســاهــمــة خـــاصـــة بـــنـــاء عــلــى دراســـــات 
ــــة وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة واقـ
ــثـــمـــار أمــــلاك  ــتـ إلـــــى إدارة واسـ تـــهـــدف 
الوحدة الإداريــة أو جزء منها, وذلك 
بقرار من وزيــر الإدارة المحلية بناء 
ــلـــى اقـــــتـــــراح مـــجـــلـــس الـــمـــحـــافـــظـــة أو  عـ

مجلس المدينة«.
وهـــــــنـــــــا نــــــتــــــســــــاءل عــــــــن الـــــــــــــ»دراســــــــــــات 
ــتـــصـــاديـــة وتــنــظــيــمــيــة«،  اجــتــمــاعــيــة واقـ
وفـــقـــاً لــنــص الـــمـــادة أعـــــلاه، الــتــي بني 
ــقــــة عــــلــــى إحـــــــداث  ــمــــوافــ عـــلـــيـــهـــا قــــــــرار الــ
ــبــــل مــجــلــس  ــابــــضــــة مـــــن قــ ــقــ الــــشــــركــــة الــ
الـــــمـــــديـــــنـــــة، وهــــــــو مــــــا يــــمــــكــــن اعــــتــــبــــاره 
التمهيد المطلوب بالحد الأدنــى وفقاً 
لنص المرسوم أعلاه، حيث لم ترشح 
أيـــة مــعــلــومــات حــيــال هـــذه الـــدراســـات، 
ولا ماهية الأمــلاك التي سيتم إطلاق 

يد القابضة فيها، أو مواقعها.
ومــن هــذه النقطة نبدأ بالمقارنة بين 
الدمشقية والحلبية، فالأولى  القابضة 
الدمشقية، وبغض النظر عن الموقف 
مــن إحـــداث قابضة أمــلاكــهــا ومــا تلاها 
مـــن  تــــســــجــــيــــلــــه  تـــــــم  ــــى الآن، ومـــــــــا  ــتـ ــ حـ
مـــلاحـــظـــات عـــلـــيـــهـــا، كــــانــــت قــــد أحـــدثـــت 
هــذه القابضة بعد أن بــدأت بمشروع 
»مـــاروتـــا ســيــتــي« وفــقــاً لــلــمــرســوم 66 
ــــن الـــمـــزيـــد  ــــي حـــيـــنـــه، وذلــــــــك بـــحـــثـــاً عـ فـ
مــن فــرص التمويل والاســتــثــمــار بهذا 

المشروع، أي أن هناك بالحد الأدنى 
تلك الـ»دراسات اجتماعية واقتصادية 
وتنظيمية«، كمقدمة قانونية لإحداث 
الــشــركــة وفــقــاً لــلــمــرســوم، عــلــى خــلاف 
مدينة حلب وقابضتها، التي لم يحمل 
قــرارهــا أيــة مــلامــح حتى الآن، وظهر 
وكأنه حالة استباقية لا نعلم تواليها!

نموذج ماثل ومصير مجهول
عـــلـــى الـــمـــنـــوال نــفــســه واســـتـــبـــاقـــاً عــلــى 
مآلات عمل الشركة القابضة المحدثة 
ــقـــارن مـــع قــابــضــة دمــشــق  فـــي حـــلـــب، نـ
ومـــآلات مشروعها المسمى »مــاروتــا 
ســيــتــي«، وتـــمـــدده وتــوســعــه المسمى 
»باسيليا ســيــتــي«، حــيــث تــم الــتــرويــج 
ــهـــــذه الـــــمـــــشـــــاريـــــع، وتــــم  والــــتــــســــويــــق لـــ
ــبـــار  الأمــــــــــوال وكـ ــقـــطـــاب رؤوس  ــتـ اسـ
ــار والــــســــمــــاســــرة إلــــــى الـــمـــنـــاطـــق  ــتــــجــ الــ
الـــمـــحـــدثـــة تــنــظــيــمــيــاً لــــهــــذه الـــغـــايـــة بــعــد 
إفراغها من قاطنيها وأهلها والعاملين 
البيع والــشــراء  فيها، وبـــدأت عمليات 
والــــــمــــــضــــــاربــــــة بـــــــالأســـــــهـــــــم، وهــــــــــو أمـــــر 
يعتبر قــانــونــيــاً، ورغـــم مـــرور سنوات 
ــاز  تـــــــجـــــــاوزت الــــــمــــــدد الـــــمـــــحـــــددة لإنــــجــ
أعـــلاه  الــجــمــيــلــة  الــمــشــاريــع بتسمياتها 

إلا أنها لم تنجز حتى الآن!
فــي الــمــقــابــل، مــا زال الأهــالــي بانتظار 
ــــذي لــــم يــتــم  الــــوعــــد بــالــســكــن الـــبـــديـــل الــ
تأمينه حتى الآن، وأصحاب الملكيات 
الصغيرة من الأسهم أصبحوا خارجاً 
جـــــرَّاء الــبــيــع والــــشــــراء والــمــضــاربــات، 
وارتفعت أسعار المنطقة عقارياً برغم 
أنها ما زالت مخططات وورقاً بورق.

وهــنــا نتساءل مــع الحلبيين: تــرى ما 
هــــي تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــزمـــع تــنــظــيــمــهــا 
واستقطاب  القابضة  لمتطلبات  وفــقــاً 
المستثمرين فــي مدينة حلب بحسب 
ــــويـــــق الاســــتــــبــــاقــــي:  ــــسـ ــتـ ــ الـــــتـــــرويـــــج والـ
»الاســـتـــثـــمـــار الــــلائــــق لأمــــــلاك مــجــلــس 
مــــديــــنــــة حــــلــــب والارتــــــــقــــــــاء بـــالـــخـــدمـــات 
ــلــــمــــواطــــن إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــقــــدمــــة لــ الــــمــ
ــلــــى«، وهــــل ســيــكــون مــصــيــر أهــالــي  أعــ
وســــــكــــــان هــــــــذه الــــمــــنــــاطــــق أفـــــضـــــل مــن 

مصير من سبقهم من الدمشقيين؟.

»ما متنا شفنا اللي مات«!
لا شـــكَّ أنَّ هــنــاك الكثير مــن المناطق 
فــــــي مــــديــــنــــة حــــلــــب بــــحــــاجــــة لــلــتــنــظــيــم 
والتأهيل، وهو بالأصل مطلب لأهالي 
هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق، ومـــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــه 
حــق لــهــم، وخــاصــة مناطق المخالفات 
والــعــشــوائــيــات، حــيــث يــعــانــي الأهــالــي 
هـــنـــاك الأمــــرَيــــن، مـــن تـــــردي الــخــدمــات 
ــا  ــمــ ــكـــــن، وربــ ــ وســـــــــوء مـــــواصـــــفـــــات الـــــسـ
ــاً  أصـــبـــح ذلـــــك أكـــثـــر ضـــــــرورة وإلـــحـــاحـ
ــعـــد أن نــــــال الـــــدمـــــار الــبــعــض  ــاً، بـ ــيــ ــالــ حــ
ــا، لــكــن  ــ ــهـ ــ ــــوتـ ــيـ ــ مــــــن هــــــــذه الــــمــــنــــاطــــق وبـ
ذلـــك مـــن الــمــفــتــرض ألّا يــتــعــارض مع 
صيانة حقوق هؤلاء الأهالي وضمان 
ــــو مــــا بــــاتــــوا يــخــشــون  مــســتــقــبــلــهــم، وهـ
عــلــيــه بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن الـــقـــابـــضـــة فــي 
مدينتهم، وبعد أن رأوا ما حل بتجربة 
ــــق وتـــــــــغـــــــــوّل الاســــــتــــــثــــــمــــــار عـــلـــى  ـــشـــ ــ دمــ
ولسان  والمستقبل،  الحقوق  حساب 
حــال الحلبيين حــيــال ذلــك يــقــول: »ما 

متنا شفنا اللي مات«.

هل ستكون حلب القابضة أفضل من سابقتها بدمشق

على خطى محافظة مدينة دمشق تأتي حلب ليعلن مجلس مدينتها عن إحداث »شركة قابضة« لإدارة أملاكها، بهدف »جذب الأموال« و»خلق فرص 
عمل« و»خلق بيئات استثمارية لإعادة الإعمار« و»تحسينها حضارياً«، لكن ما ملامح هذه الشركة إن اعتبرنا أن المقدمات التي بدأت في دمشق هي 

مقياس التحليل؟!.



قاسيون ـ العدد 910 الثلاثاء 23 نيسان 2019   12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

سورية والاستقلال الثاني... 

تكون أو لا تكون
ǧǧمحمودǧعشتار

فما العوامل الذاتية التي ساهمت المساهمة 
الفعالة في بتر استكمال الاستقلال الوطني، 
وفـــي الــحــاجــة إلـــى الاســتــقــلال الـــثـــانـــي... ومــا 
ــيـــة الــتــي  هـــي الــمــفــاصــل الاقـــتـــصـــاديـــة الأســـاسـ

أرست هذه الحاجة الملحّة اليوم؟

بالعودة إلى عام 1943
ــــان نـــضـــال الـــســـوريـــيـــن، ووعـــيـــهـــم الــســيــاســي  كـ
المبكر، حلقة محورية في توقيت الاستقلال 
ــلـــه، فـــكـــانـــت ســــوريــــة أول دولــــــة تــســتــقــل  ــكـ وشـ
أن تصل لانتخاب  المنطقة، واستطاعت  فــي 
ــــام 1943، قـــبـــل جـــلاء  حــكــمــهــا الـــوطـــنـــي فــــي عـ
القوات بثلاث سنوات، واستقلت دون قيد أو 
شرط، ودون ارتباط بأية معاهدة أو حلف.

المستقلة  للدولة  السياسية  البنية  وأنــجــزت 
واقــتــصــاديــة متطورة  بنية سياسية  حــديــثــاً، 
قياساً ببلد صغير نــاشــئ، جعلته يسمى في 
الخمسينيات )يابان الشرق(. وكانت معركة 
الــــســــوريــــيــــن الـــوطـــنـــيـــة خــــــلال ربــــــع قــــــرن مــن 
الاحـــتـــلال الــفــرنــســي، مـــحـــدداً فــي واحــــدة من 
الــمــتــمــرس بالسياسة  مــيــزات هـــذا المجتمع: 
ــــه بـــحـــيـــويـــتـــه  ــتــــى الإدمــــــــــــــان، والــــمــــشــــهــــود لــ حــ

العملية وتنوع مهاراته الاقتصادية.
لـــم تــكــن تــلــك الــمــرحــلــة، هـــي مــرحــلــة نــهــوض 
اقــتــصــادي فــقــط، بــل نــهــوض اجتماعي عــام: 
أغـــنـــى مــدنــهــا بـــالإنـــتـــاج الاقــــتــــصــــادي، وأنــهــى 
ــنــــى جـــهـــاز  ــــر الإقـــــطـــــاع فـــــي ريــــفــــهــــا، وبــ ــــواهـ ظـ
دولـــة قـــادر عــلــى ربـــط الــبــلاد بعضها بعض، 

ونـــقـــل الــمــلايــيــن تـــبـــاعـــاً مـــن الأمـــيـــة لــلــتــعــلــيــم، 
الاقتصادية- الــظــواهــر  مــن  الكثير  وغيرها 

الاجتماعية المركبة التي يمكن عدّها.
لقد كان الاستقلال المقدمة الأولية، وفاتحة 
ــــق نــــحــــو تـــشـــكـــيـــل بــــنــــيــــة اقــــتــــصــــاديــــة  ــريـ ــ ــــطـ الـ
مـــســـتـــقـــلـــة، وقـــــــد كـــــــان وعـــــــي هـــــــذه الـــمـــســـألـــة 
ــة  ــبــــرجــــوازيــ مــــــــوجــــــــوداً، وكـــــانـــــت مــــصــــالــــح الــ
ــا تـــتـــقـــاطـــع  ــهـ ــنـ ــيـ الـــــســـــوريـــــة الــــحــــاكــــمــــة فــــــي حـ
بحدود بعيدة مع إنهاء سيطرة رأس المال 
الأجــنــبــي، الــمــعــركــة الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ عــام 
1943، واستطاعت أن تصل إلــى إنــجــازات 
هـــامـــة فــــي اســــتــــعــــادة الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــصــالــح 
ــة،  الأجــــنــــبــــيــــة لـــتـــشـــغـــلـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــ
وحتى عــام 1956 كــان قد خــرج من نطاق 
ــمـــار الـــرأســـمـــالـــي الأجــــنــــبــــي: إصـــــدار  ــثـ ــتـ الاسـ
الورق النقدي، والنقل الحديدي، وشركات 
الجر والتنوير والمياه، واستثمار التبغ... 
وقد توسعت هذه العملية في قطاع النفط 
ــــم يـــكـــن خـــــروج  فـــــي أواخـــــــــر الـــســـتـــيـــنـــيـــات. لـ
رأس الـــمـــال الأجـــنـــبـــي ســـهـــلًا وســـريـــعـــا ًفــي 
ســوريــة، كما لــم يكن كــامــلًا بالطبع، ولكنه 
ــــان عـــنـــوانـــاً فــــي الـــمـــعـــركـــة الــســيــاســيــة بــعــد  كـ
الاســــتــــقــــلال، جـــعـــل الــــبــــلاد تـــســـيـــر خـــطـــوات 
نحو الأمــام في معركة الاستقلال الوطني 
والاقــتــصــادي، مــع كــل مــا يفرضه ويتطلبه 
هذا من بيئة ديمقراطية، تقطعت أوصالها 
في انقلابات عسكرية غربية لم تنجح ولم 
تستمر. )يمكن مراجعة كتاب أضــواء على 
الرأسمال الأجنبي في سورية- بدر الدين 

السباعي(.

ــيـــاســـي لـــتـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة، اســتــمــر  الــــدفــــع الـــسـ
الإنـــجـــازات حتى مفصل منتصف  بتحقيق 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات، عــــــنــــــدمــــــا تـــــــوقـــــــف الـــــتـــــقـــــدم 
ــيــــاســــي  ــــي والــــســ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي- الاجـ
الــســوري، ودخــلــت الــبــلاد فــي أزمــة وطنية 
اللاحقة. ولم  العقود  فــي  تركبت وتفاقمت 
يكن انتزاع جزء من سيادتها الوطنية في 
احــتــلال الـــجـــولان، واســتــمــرار احــتــلالــه، إلا 

المعلم الأوضح لتلك الأزمة.
قــد يستنكر الــبــعــض هـــذا الــتــوقــيــت لتوقف 
الــتــقــدم الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، ويعتبره 
تجنياً على دور القوى السياسية الحاكمة 

في تلك المرحلة، وهو بالطبع ليس كذلك، 
بــل هــو توصيف وضعه الــحــزب الشيوعي 
الـــــســـــوري مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، مـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
ــلـــيـــة، وهــــو  واحــــــــد مـــــن الـــــمـــــؤشـــــرات الـــمـــفـــصـ
تــراجــع مــســتــوى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، الــذي 
لــم يعد قــــادراً على مــواكــبــة النمو السكاني 
الاقتصادية  للتقارير  الــعــودة  الممكن  )مــن 
لمؤتمرات الحزب في عام 1982، وفي عام 

.)1988
بــيــن 1967-1980، كانت  الــرابــعــة  فــالــخــطــة 
ــتـــهـــدف نـــــمـــــواً بـــنـــســـبـــة 12%، لـــــم تــحــقــق  تـــسـ
ســوى 5% منه، وتضاعف العجز التجاري 

الـــتـــجـــارة  ــبــــحــــت  وأصــ  ،1979-1975 بـــيـــن 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة بــنــســبــة 60% تــجــري 
مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبــــــــا الــغــربــيــة 
ــتـــجـــارة مــــع هــــؤلاء  ــابــــان، وســـاهـــمـــت الـ ــيــ والــ

بمعظم العجز التجاري.
 الأمر الذي يعكس أن إدارة موارد البلاد 
لــم تعد تسمح لكل قــواهــا الحية بــأن تلعب 
دورهــــــا بــشــكــل فـــعـــال، بـــل أصــبــحــت طــريــقــة 
الإدارة تمتص الموارد، وتعزلها تدريجياً 

عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وطــريــقــة الإدارة تــرتــبــط، بــبــنــيــة الــشــرائــح 
في الطبقات المالكة والحاكمة، ومصالحها 
وطــريــقــة تــكــديــســهــا لــلــربــح، وتـــحـــول الـــرّيـــع 
السياسي القادم من الخليج في السبعينيات 
)1,5 مــلــيــار دولار ســنــويــاً(، إلـــى رقـــم نمو 
كبير ومتضخم بوسطي 10% سنوياً، ولكنه 
لا يبني فعلياً. بل يساهم في إقامة صروح 
ــــواردات،  متضخمة وفـــق ســيــاســة إحــــلال الــ
لم تكن بجزء هام منها مدروسة في إطار 
الـــــجـــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة الـــفـــعـــلـــيـــة والـــقـــابـــلـــيـــة 
للاستمرار، أكثر مما كانت الطريق لتعميق 
ثــــروة ونـــفـــوذ الـــبـــرجـــوازيـــة الــبــيــروقــراطــيــة 
على  و)المتسلبطة(  المتحكمة  والطفيلية 
ــاز الــــــدولــــــة. وتــــكــــدســــت حـــتـــى مــنــتــصــف  ــهــ جــ
التسعينات عشرات مليارات الدولارات من 
أموال السوريين المهربة للخارج )65-50 
مليار دولار في منتصف التسعينيات الرقم 

الــذي كــان يعادل خمسة إلــى ستةِ أضعاف 
الناتج الإجمالي السوري في حينه.

ــلــــى كـــــل هـــــــذا فـــــي أزمـــــــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات،  وتــــجــ
عندما ضيَّق الغرب الخناق، وتوقف تدفق 
الأمـــــــوال الــخــلــيــجــيــة إلــــى ســــوريــــة، فــتــراجــع 
الــنــمــو إلـــى الــصــفــر، وتــراجــعــت قيمة الليرة 
بنسبة 75%، وتراجعت مستويات المعيشة 

بشكل حاد، وانكشف حجم الارتباط.
ــــة،  ــــوريــ ــــســ ــــوى الــــعــــمــــالــــيــــة الــ ــقـ ــ ــلـ ــ وقـــــــــد كـــــــــان لـ
ــنـــيـــة، دور هـــــام فــــي مــنــع  ولـــــلأحـــــزاب الـــوطـ
إلى  الاقتصادية سريعاً  السياسة  انــحــراف 
مــا يــريــده الــخــنــاق الــغــربــي فــي الثمانينات، 
ــــروط صـــنـــدوق  فـــلـــم تـــتـــم الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى شــ
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، بــــل تـــمـــت إجــــــــــراءات زادت 
مــن مــنــاعــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، تــحــديــداً في 
المخزون الإستراتيجي  الزراعة، وتشكيل 
مــن الــقــمــح. ولــكــن هـــذا لــم يــمــنــع مــع توسع 
ظـــــهـــــور الــــنــــفــــط مــــــن جــــــديــــــد، إلــــــــى الـــــعـــــودة 
لـــلـــتـــشـــارك الـــعـــمـــيـــق، ونــــصــــف بـــنـــصـــف، مــع 
الشركات الغربية، التي كانت تحصل على 
ــتــــي كـــانـــت  نـــصـــف الـــــثـــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة تـــلـــك الــ

تشكل أكثر من 40% من إيرادات البلاد.
وتـــــرســـــخـــــت ظـــــــواهـــــــر اقـــــتـــــصـــــاديـــــة تـــرتـــبـــط 
بمصادر كسب شرائح البرجوازية للربح، 
فهي برجوازية طفيلية تعتمد الاغتناء من 
الــوســاطــة: الــتــجــارة والــســمــســرة والــوكــالــة، 
وتتقاسم هذا مع البرجوازية البيروقراطية 

الــتــي تمتلك مــيــزات الــحــكــم وجــهــاز الــدولــة، 
وتثرى من نهبه.

فأصبح نمط الإنتاج الاقتصادي السوري، 
قــائــمــاً عــلــى تــوســيــع الــربــح مــن هـــذا الــنــوع، 
ــنـــصـــدره  ولـــــذلـــــك أصـــبـــحـــنـــا نـــــــــزرع الــــقــــطــــن لـ
خــــامــــاً، ونـــســـتـــورد أغـــلـــب خـــيـــوطـــه، ونــــزرع 
ــنــــصــــدره ونــــســــتــــورد الـــمـــعـــكـــرونـــة،  الـــقـــمـــح لــ
ونـــنـــتـــج الـــنـــفـــط لـــنـــصـــدره خــــامــــاً ونـــســـتـــورد 
الـــمـــشـــتـــقـــات... ولــــم تــعــد تــتــقــدم ســـوريـــة إلا 
تــقــدمــاً ضــئــيــلًا فـــي الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة 
ــم يــكــن  ــ الــــضــــروريــــة الــــتــــي تــــرفــــع الــــنــــمــــو، ولــ
ــا إلا نــســبــة تــقــل عن  يُــخــصــص مــن مـــواردهـ
ــار... وأصـــبـــحـــت  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ لـــتـــوســـيـــع   %15
البلاد، تنزف مالًا منهوباً للخارج، وقوى 

عاملة توظف في الخارج أيضاً.
واكتمل هــذا النهج، مــع تتويج قــوى المال 
والسعي  الاقتصادية،  بالليبرالية  لمسارها 
ــــسٍ فـــي  ــافـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لإزاحــــــــــــــة جــــــهــــــاز الـــــــــدولـــــــــة- كـ
السوق- من طريقها، وتجويف مؤسساته 
الصناعية، ودوره الزراعي، وانتزاع جزء 
هـــــامٍّ مـــن قــطــاعــاتــه الـــســـيـــاديـــة، وإبـــقـــائـــه في 
جوانب أخرى بقرة حلوب تدر على القلة 

أرباحاً منهوبة.
الــســوريــة،  الاقــتــصــاديــة  المنظومة  لتتحول 
إلى منظومة إنتاج من أجل الفساد، وفساد 
يــبــتــلــع الإنـــــتـــــاج... ويـــصـــل الـــســـوريـــون إلــى 

عتبة عدم الاحتمال، وتنفجر الأزمة.

سبعون عاماً مرت على الاستقلال السوري، يومها لم يكن جميع السوريين يتخيلون تماماً ما هي سورية دون إطارها المحيط، بل لم يكن أغلبهم يستطيع أن يرسم 
أفق مستقبل واضح المعالم للدولة السورية، ولكن غالبيتهم العظمى كانوا يعلمون أن المستعمر الفرنسي يجب أن يخرج، وأن دولة مستقلة بدأها استشهاد وزير 

دفاعها يوسف العظمة، يجب أن تبنى.

اليوم بعد سبعين 
عاماً، وفي اللحظة 

الحادة الحالية، 
يبدو هذا الحديث 

مستفّزاً أو عبثياً لدى 
غالبية السوريين: 
)فعن أي استقلال 

تتحدثون؟!(، بل )عن 
أي بلاد تتحدثون... 

تلك بلاد ليست لنا؟!( 
وفي هذا أثر للمزاج 

القاتم الذي تفرضه 
اللحظة، ولكن فيه 

أيضاً الكثير من 
الحقيقة الموضوعية 

فسورية على عتبة 
خطرة: إما أن تكون 
السباقة للوصول إلى 

الاستقلال الثاني 
المنجز، أو لا تكون. إما 
أن تكون لأبنائها أو ألا 

تكون.

التوقف في منتصف السبعينيات
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شؤون اقتصادية

التفاقم منذ الأزمة وحتى اليوم
إن الأزمــــــة الــوطــنــيــة الــمــتــفــجــرة فـــي ســـوريـــة خــلال 
ــة، هــــــي نـــــتـــــاج لـــتـــفـــســـخ الـــبـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــــوات الـ ــنــ ــ ــــســ الــ
الإنتاج  السابق، ومنظومة  الاقتصادية الاجتماعية 
الاقــتــصــادي لأجـــل الــفــســاد. وجـــزء هـــام مــن تفاقمها 
سياسياً واقتصادياً، هو أيضاً نتاج لعقلية )الهبش( 

التي تحكم سير السياسات.
فهؤلاء، أي: نخبة الفساد والمال السورية المتنفذة، 
وجــــــــدوا فــــي ظـــــــروف الــــحــــرب الــــتــــي تـــضـــعـــف جــهــاز 
الدولة، والتي تهمش قوى المجتمع الحية، وتسمح 
بقمعها، فرصتهم السانحة ليحاولوا ابتلاع )الأخضر 
واليابس(... فابتلعوه. وبدأوا يتمادون بسمسرتهم 
إلى الحد الذي يهدد بالوصول لفشل الدولة نهائياً، 
ويمنع تجديد قواها: البشرية والمادية، بل أصبحوا 
يــعــمــلــون عــلــى خــلــق بـــدائـــل مــــوازيــــة لـــهـــا: اقــتــصــاديــاً 
وخــدمــيــاً وحــتــى عــســكــريــاً. لــيــحــقــقــوا مــا أراد الــغــرب 
المباشر،  وغــيــر  المباشر  بالتدخل  عسكرياً  تحقيقه 

وأخيراً بتشديد العقوبات.
التي تحركها المصالح الطبقية  المنظومة،  إن هــذه 
ــانـــــت قــد  ــ ــــة، إن كـ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــكــــة والـ ــالــ ــمــ ــبــــار الــــفــــئــــات الــ ــكــ لــ
التقدم الاقتصادي الاجتماعي في منتصف  أوقفت 
ــــوم تــــهــــدد وجــــــــود الــــبــــلاد.  ــيـ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، فـــإنـــهـــا الـ
ويــــتــــحــــول هــــــــدف: إحــــاطــــتــــهــــا، وتـــفـــكـــيـــك مـــصـــالـــحـــهـــا، 
وتـــحـــريـــر جـــهـــاز الــــدولــــة مـــن هــيــمــنــتــهــا، وصــــــولًا إلــى 
تغيير المنظومة تغييراً جذرياً شاملًا... إلى الهدف 

الوطني الأهم للوصول إلى الاستقلال الثاني.
تغييراً يجب أن تكون فاتحته، وضــع هــدف ترميم 
ــيــــدة، كــــوضــــع أهــــــداف  ــبــــعــ ــبـــة والــ ــقـــريـ كــــل الـــــصـــــدوع الـ

لإنجاز المهمات المستحقة بأسرع الوتائر:
ــــي الــمــجــتــمــع  ــبــــرى فـ ــكــ وأهــــمــــهــــا، تـــرمـــيـــم الــــثــــغــــرات الــ
ــهـــداء،  ــنــــوات الأزمـــــــــة: أســـــر الـــشـ الـــــســـــوري طــــــوال ســ
والـــــجـــــرحـــــى، والــــتــــعــــويــــض، والـــــــنـــــــزوح، والــــتــــشــــرد، 

والأميّة، والتشوهات التي لا تعد ولا تحصى. 
وأسرع وتائر لترميم مستوى المعيشة المتدهور، 
إلــى حقوق مضمونة  الحاجات الأساسية  وتحويل 
ومكفولة: الغذاء والسكن والتعليم والصحة والنقل 
وغيرها. ووضــع هــدف استعادة الــكــوادر السورية 
البشرية المهاجرة، وبناء الكوادر الجديدة، ووقف 

نزيف القوى الشابة... 
إن هــذا لا يمر إلّا عبر الحلول السياسية الشاملة، 
ــــدة، وضـــمـــان مــشــاركــة  أي: ضــمــان بــقــاء الـــبـــلاد واحــ
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــنــ ــتـــمـــع فـــــي قـــــراراتـــــهـــــا الــــوطــ الـــمـــجـ

والاجتماعية والسياسية.
وهـــو لــن يــكــون ســـوى الــمــدخــل للمعركة السياسية 
الأكـــبـــر لاســتــكــمــال الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي لــيــس فقط 
بتحرير الأراضي وضمان وحدة البلاد، بل بترسيخ  
سلطة الشعب، وبالمعركة الأكبر مع القوى الطبقية 
الـــمـــحـــلـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــكـــســـب مـــــن خـــــســـــارة الـــبـــلاد 
وستكافح للحفاظ على مكاسبها... معركة الاستقلال 

الاقتصادي الكامل، ملك الشعب وحكمه.

إن المحدد الأساسي للوصول إلى الاستقلال الثاني، 
هو استقلال الاقتصاد الوطني، أن تعود البلاد ملكاً 
الذي  أبنائها، وتـــوزّع خيراتها عليهم، بالشكل  لعموم 
يضمن أن يكون الجميع منتجاً- فعالًا، ونائلًا لثمرة 

إنتاجه.

الموارد للمصلحة العامة
والأســــــــاس فــــي مــلــكــيــة الـــبـــلـــد لأبـــنـــائـــهـــا، هــــو أن يــمــتــلــك 
ــــم بــــنــــتــــاج عـــمـــلـــهـــم،  الــــــســــــوريــــــون الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــتــــحــــكُّ
ــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم  وتـــوزيـــعـــه، الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب الــ

بالموارد للمصلحة العامة...
ــا يــتــطــلــب، أن  - فــالاســتــقــلال الـــوطـــنـــي يــتــطــلــب أول مـ
تنكشف الموارد والثروات            الخاصة الكبرى، 
المتكدسة من سنوات النهب، وأن يعاد توظيفها في 

الاستثمار الوطني الكبير.
- وأن يكون الاستثمار الوطني الكبير في القطاعات 
المحورية- السيادية وعالية الربح، عاماً بالاستثمار 
والــــمــــيــــاه  والـــــكـــــهـــــربـــــاء  الــــنــــفــــط  فــــــي  كــــمــــا  والإدارة... 
والاتــصــالات والمرافئ والمطارات والتعليم والصحة 
بالدرجة الأولى، لتتم إدارتها بالطرق التي تضمن أن 

تكون بأعلى مستويات الخدمة، وأقلها تكلفة.
فــي  الــــعــــامــــة  ــمــــوارد  ــلــ لــ الــــعــــامــــة  الإدارة  تــــكــــون  - وأن 
ــــا: شـــعـــبـــيـــة ومــنــتــخــبــة  ــــرهـ ــيـ ــ ــاعــــات الـــــمـــــذكـــــورة وغـ ــقــــطــ الــ
ومــــراقــــبــــة، ومـــحـــكـــومـــة بــــأهــــداف اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة 
وطـــنـــيـــة، وخــــطــــط تـــقـــيّـــم عـــمـــلـــهـــا، لـــيـــحـــدد عـــلـــى أســــاس 

مستويات التنفيذ... الثقة بعملها من عدمه.

فتح المجال للعمل والإنتاج الحقيقي
- أن يفتح المجال للشعب السوري بإطلاق حيويته 
في النشاط الاقتصادي الإنتاجي، الزراعي والصناعي، 
ولا تقيده إلا حدود الأهداف الوطنية العامة، أي: أن 
الخاص والعام والتعاوني  الاقتصادي  النشاط  يتبع 

لخطة وطنية عامة تضع محددات ومبادئ:
- مــجــالات الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــضــروريــة للاكتفاء 
بالحاجات الأساسية وللتطور في قطاعات رائدة، في 

المكان والزمان المحددين.
- معدل نمو بما فيه مستوى من الكفاءة والإنتاجية 

الضرورية.
- حصة للأجور من الدخل تضمن التطور الضروري.

- معدل مساهمة في الإيـــرادات العامة عبر الضرائب 
التصاعدية.

ــــويـــــل والإعــــــــفــــــــاءات  ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــســـــاعـــــدات والـ تـــــقـــــدم  - أن 
والامتيازات وفقاً لدرجة انخراط الوحدة الاقتصادية 
الإنــتــاجــيــة فــي خــطــة الــبــنــاء الــوطــنــي الــعــامــة، وموقعها 

ضمنها.

نشاط المال والإقراض
- أن نمتلك السيادة الكاملة على إصدار النقد، وتداوله، 
أداة الاســتــثــمــار والـــتـــداول  المحلية  الــعــمــلــة  وأن تبقى 
الأســــاســــيــــة. وأن يـــضـــبـــط بــــحــــدود الإنـــــتـــــاج، ولـــيـــكـــون 
الناتج رافعته الأساسية، التي تنعكس في احتياطيات 
يجب أن تحدد نسبتها كماً، بناء على ضرورات ضمان 
المستقبل، وتطور الخطة، وتحدد طبيعتها نوعاً، على 
أســاس ضمان عــدم الارتــهــان لعملات محددة، لتكون 
قائمة على طبيعة الشراكات الاقتصادية الجديدة، مع 
الأطراف الصديقة الأكثر تعاوناً مع الشروط السورية 

المستقلة.
- أن تُقيد حركة المال من الداخل للخارج بالضرورات 
القصوى، وأن تتقيد حرية دخول الأمــوال إلى البلاد 
ــــذي ســتــعــمــل بــــه، ووفـــق  بـــنـــاء عــلــى طــبــيــعــة الـــنـــشـــاط الـ

محددات الخطة.
- أن تـــأخـــذ نـــشـــاطـــات الـــوســـاطـــة مـــن مــــال وخـــدمـــات، 
موقعها الموضوعي، كنشاط مخدم ومكمّل، للنشاطات 
الاقتصادية الإنتاجية، وتُــوضــع أيضاً لها قيود ضمن 

إطار الخطة الوطنية الاقتصادية العامة:
أن تــتــكــيــف عــمــلــيــات الــتــمــويــل والإقــــــراض مـــع الــخــطــة، 
الاستثمارية  العمليات  تمويل  فــي  ونـــوع  بكم  فتلتزم 
الإنتاجية، وفي تمويل المشاريع التعاونية والمشتركة 

تدريجياً  يتحول  أن  يجب  التي  المحلية،  للمجتمعات 
ومتعاظماً من الموارد الاستثمارية إلى ملكيتها. وأن 
تلتزم نشاطات المؤسسات المالية بمعدلات ضريبية 

تصاعدية على أرباح خدماتها.

نشاط التجارة الخارجي والداخلي
أن يأخذ النشاط التجاري أبعاده الفعلية، فيكون حلقة 
وصــل وربـــط ضــروريــة، بيننا وبــيــن العالم الخارجي، 
وبين أطــراف الاقتصاد الوطني، بالشكل الذي يحقق 

الأهداف التالية:
ــــاري، الــــخــــارجــــي  ــــجــ ــتــ ــ ــلــــربــــح الـــــوســـــاطـــــي الــ - حـــــــــدود لــ
ــــي، وحـــــصـــــة مــــــن تــــــوزيــــــع الــــــدخــــــل الــــوطــــنــــي،  ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ والـ
تتناسب مع تخديم كــوادره وفعاليته والبنى التحتية 

الضرورية له.
- تــــجــــاوز الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري، فــــي أطـــــر زمـــنـــيـــة لــلــخــطــة 

الوطنية.
- علاقات تجارية مع الخارج، تقوم على محدد المفيد 
للاقتصاد الوطني، ودراسة علاقات التكامل والتعاون، 
والــوصــول إلــى الاتفاقيات التبادلية طويلة الأمــد، مع 
الأطــــراف الإقليمية والــدولــيــة الــتــي تعمل وفــق منطق 
المصلحة المشتركة، أي: التي تبدي أعلى تجاوب مع 

المحددات الوطنية السورية.
- تقليص حلقات وساطة التجارة الداخلية، وتشكيل 
التخزين  مجمعات أساسية محددة جغرافياً لخدمات 
والــنــقــل والــبــيــع بــالــجــمــلــة والـــمـــفـــرق، تــــدار إدارة عــامــة 
محلية ومجتمعية وبموارد عامة. وفتح باب خدمات 

بيع التجزئة بهوامش ربح محددة.

قد يكون ما سبق محددات أساسية لضمان إزالة التشوهات الطفيلية والبيروقراطية التي حكمت إدارة موارد البلاد طوال سنوات، وإزالتها يجعل العلاقات 
مع الخارج تنطلق من محدد مصلحة عموم الداخل، وليس مصلحة نخبة محلية وكيلة للنخب العالمية، في ممارسة الاستغلال وإدامة التخلف.

ولكنَّ ما سبق لا يمنع إعادة ظهورها... إن ما يمنعه فعلياً، هو استدامه اتجاهين أساسيين في تطوير الخطط:
- أن تستمر الملكية الاجتماعية بالتوسع، وتستمر أدوات الإدارة الشعبية المجتمعية بالتطور.

- وأن ينطلق محدد الأهداف الاقتصادية الوطنية، من مواكبة كل ما يدفع قوى المجتمع والإنتاج نحو الأمام.

مفاتيح في الاستقلال الاقتصادي
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ــــد خــفــضــت  ــا قــ ــ ــهـ ــ ــيــــن إلـــــــى أنـ أشـــــــــــارت بــــرلــ
توقعات النمو في عام 2019 إلى %0,5، 
وهــو تقدير النمو الأخــفــض فــي منطقة 
الـــيـــورو، وزيـــر الاقــتــصــاد الألــمــانــي بيتر 
ألتماير، أشــار إلــى أن الإحصائيات هي 

بمثابة )جرس إيقاظ( للبلاد.

17 دولة عربية على طريق الحرير
أقامت بكين اتفاقيات ربط مع 17 دولة 
عـــربـــيـــة، ضــمــن مــــشــــروع: )حــــــزام واحـــد 
طريق واحد(. وفق ما صرحت به وكالة 
شينخوا الرسمية، كنتيجة للقاء العربي 

الصيني الثاني للإصلاح والتنمية، الذي 
عقد في شانغهاي بتاريخ 2019-4-16. 
12 دولــة عربية وقعت اتفاقيات شراكة 
إستراتيجية مع الصين، كما تم تنسيق 
زيـــــــــارات رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى لـــلـــعـــديـــد مــن 
الأطراف العربية، للمشاركة في المؤتمر 
ــــروع الـــــــحـــــــزام والــــطــــريــــق  ــــشـ ــمـ ــ ــــي لـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
للتعاون الدولي المزمع عقده في بكين 

بين 25-27 من شهر نيسان الحالي.
تــعــتــبــر الـــصـــيـــن الـــشـــريـــك الـــثـــانـــي الأكـــبـــر 
للدول العربية بقيمة تبادل تقارب 190 

مليار دولار في عام 2017.

ــمــــركــــزي الـــتـــركـــي فـــإن  فـــحـــســـب الـــبـــنـــك الــ
صـــافـــي الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة الــمــعــلــن 
عنه في أوائل شهر نيسان الحالي: 28,1 
مليار دولار، بينما الاحتياطي الإجمالي 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ ــــزي الــــتــــركــــي )بـــاسـ ــــركـ ــمـ ــ لـــلـــبـــنـــك الـ
دولار،  مــــلــــيــــار   77 يـــــــقـــــــارب:  الـــــــذهـــــــب( 
المسجلة في  المستويات  مــتــراجــعــاً عــن 

عام 2017 والبالغة: 84 مليار دولار.
انــــخــــفــــض صـــــافـــــي احــــتــــيــــاطــــي الأصــــــــول 
الأجــنــبــيــة خـــلال شــهــر آذار بــشــكــل حــاد، 
حـــــيـــــث تـــــــراجـــــــع بـــــيـــــن تــــــاريــــــخــــــي 22-6 
ليصل  دولار،  مــلــيــار   9,4 بــمــقــدار  آذار، 
إلـــى مــســتــوى 19,5 مــلــيــار دولار، وهــو 
أقــــل مــســتــوى مــنــذ عــــام 2007، ثـــم عــاد 
للارتفاع في أوائل شهر نيسان الحالي 

إلى 28,1 مليار دولار كما ذكر سابقاً.
ــنـــشـــال تـــايـــمـــز تـــشـــيـــر إلــــــى أن هـــذه  ــنـ ــايـ فـ
ــيــــات  ــيــــاطــ ــتــ ــــرات فــــــي صـــــافـــــي الاحــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
دولارات  بـــمـــجـــمـــلـــهـــا  لـــيـــســـت  الــــتــــركــــيــــة، 
الــبــنــك الــمــركــزي، بــل دولارات  اكتسبها 
مـــقـــتـــرضـــة، عـــبـــر آلــــيــــات ســـــــواب )تــــبــــادل 
ــمـــركـــزي  ــنـــك الـ ــبـ ــيـــث إن الـ ــــمـــــلات(. حـ ــــعـ الـ
الــــتــــركــــي يــــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات شــــــــراء وبـــيـــع 
الـــــــدولار مـــن الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة الــمــحــلــيــة، 
لــتــثــبــيــت قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة وتــــحــــديــــداً خـــلال 
فــتــرة الانــتــخــابــات المحلية فــي 31 آذار 

الماضي.
حــيــث تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن عملية 
اقتراض الدولارات من البنوك المحلية 
قد ارتفعت بشكل حاد خلال الربع الأول 
من العام، لتصل إلى 13 مليار دولار في 
الــثــامــن مــن شهر نيسان الــحــالــي، مقابل 
مــســتــويــات فــي الــربــع الأول لــم تتجاوز 

500 مليون دولار.
لدى تركيا مشاكل مالية متمثلة بالدرجة 
ــــم الــــــــــديــــــــــون، بـــل  الأولـــــــــــــــــى، لـــــيـــــس بـــــحـــــجـ
الــديــون  ــأرقـــام  فـ بطبيعتها ومـــصـــادرهـــا. 
التركية، ليست أقل خطورة من الأرقام 
الغربية. إلّا أن المشكلة في أن الديون 
ــــى مــــؤســــســــات مــالــيــة  الـــتـــركـــيـــة، تــــعــــود إلــ
غــربــيــة، تضغط على الاقــتــصــاد التركي: 

اقتصادياً وسياسياً.
فــإذا مــا قــارنَّــا، فــإن مجمل الاحتياطيات 
التركية )بما فيها الذهب( تغطي نسبة 
ــيــــة،  ــمـــل الــــــديــــــون الــــخــــارجــ 23% مـــــن مـــجـ
ــيـــــاس إلـــــى  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــبــــة مــــرتــــفــــعــــة بـ وهـــــــــي نــــســ
الأرقام الدولية، ففي فرنسا مثلًا تشكل 
الاحــتــيــاطــيــات نــســبــة لا تــتــعــدى 3% من 

الاقتصاد التركي... مؤشرات خطر مسيسة
وصلت الليرة التركية في تبادلات سوق لندن في شهر نيسان 

الحالي، إلى 5,84 ليرة مقابل الدولار، وهو المستوى الأقل 
منذ شهر 10-2018، عندما تراجعت الليرة التركية إلى أقل 

مستوياتها. حيث يربط البعض تراجع قيمة الليرة التركية، 
بالتراجع في احتياطيات البنك المركزي التركي خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من العام الحالي.

الـــديـــون الــخــارجــيــة. بــيــنــمــا تــشــكــل نسبة 
الــــديــــون الــتــركــيــة إلــــى الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
مـــنـــخـــفـــضـــة  نــــســــبــــة  أيـــــــضـــــــاً  وهـــــــــي   ،%48
بالقياس إلى المستويات العالمية، حيث 
ــدَّيــــن نــســبــة 80% مـــن الــنــاتــج  يـــتـــجـــاوز الــ

كوسطي للدول المتقدمة. 
ــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الــــــتــــــركــــــي،  ــلـ ــ ــكـ ــ ولـــــــكـــــــن مـــــشـ
ــــي تــمــويــل  ــــي الاعــــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر فـ ــــي فـ هـ
ونـــمـــو قـــطـــاعـــات الـــمـــصـــارف والـــخـــدمـــات 
ــلــــى الـــتـــمـــويـــل  والــــتــــصــــنــــيــــع والــــــــزراعــــــــة عــ
ــبـــــي، حــــيــــث تــشــكــل  ــ ــنـ ــ الاســــتــــثــــمــــاري الأجـ
ــمـــريـــن  ــثـ ــتـ ــمـــسـ ــــات وأصـــــــــــــول الـ ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
ــــب فــــي تـــركـــيـــا نـــســـبـــة 15,5% مــن  ــانـ ــ الأجـ
القطاع الخاص  أنّ  المحلي، كما  الناتج 

ـــــول بــــــالــــــدَّيــــــن وبــــالــــعــــمــــلات  ــمـ ــ الـــــتـــــركـــــي مــ
ــــه نــســبــة  ــــونـ ــيـــث تـــشـــكـــل ديـ الأجــــنــــبــــيــــة، حـ
170% مــن نــاتــجــه، ونــســبــة لا تــتــعــدى الـــ 
5% من هذه الديون بالليرة التركية، أما 

الباقي فهي ديون بالدولار واليورو.
يشار إلى أن تركيا، تتصدر مع روسيا 
والـــصـــيـــن الــــــــدول الأكــــثــــر شــــــــراءً لــلــذهــب 
عـــلـــى  بــــــنــــــاء   ،2018 عــــــــــام  فـــــــي  عـــــالـــــمـــــيـــــاً 
المجلس العالمي للذهب، وهــي واحــدة 
مــــن الــــخــــطــــوات الــــتــــي أصـــبـــحـــت تــرتــبــط 
ــــة الـــــــــــــدولار بـــــنـــــاء عــلــى  ــهـ ــ ــــواجـ ــلـــيـــة مـ بـــعـــمـ
تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة، 
ووتـــيـــرة الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة 

التي تسعى إلى تجنُّب الدولار.

الاقتصاد الألماني.. الأقل نمواً في أوروبا!
الاقتصاد الأكبر في أوروبا، أي: ألمانيا، تشهد أقل معدل نمو لها منذ عقود... الأمر الذي يأتي في ظل 

تصاعد الصراعات التجارية العالمية، وتراجع النمو في إجمالي منطقة اليورو. إن هذه الأجواء دفعت 
الحكومة الألمانية لتقليص توقعات نموها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

تتكثف الغيوم في سماء الاقتصاد التركي، فمعركة المنظومة المالية الغربية مع الليرة التركية لا زالت متفاعلة بقوة، حيث ترقب تحركات المركزي التركي 
وترصد التغيرات... نشرت مجلة فايننشال تايمز البريطانية المالية، مقالًا تحذيرياً حول احتياطيات المصرف المركزي التركي، كان قد سبقه تحذير لبنك جي بي 

مورغان للمستثمرين ليبيعوا الليرة التركية.

مشكلة الاقتصاد 
التركي هي في 

الاعتماد الكبير 
في تمويل 

ونمو قطاعات 
المصارف 

والخدمات 
والتصنيع 

والزراعة 
على التمويل 

الاستثماري 
الأجنبي
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شؤون عربية ودولية

لــم يــتــبــنَ طـــرفٌ أو جــمــاعــة الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
فــي ســريــلانــكــا، حتى ســاعــة كتابة الــمــقــال، ولم 
تصل الحكومة إلى أجوبة حاسمة، بل صرحت 
مــــــؤخــــــراً بـــــــأن الــــهــــجــــمــــات مـــنـــســـقـــة بــــيــــن طــــرف 
داخـــلـــي، وطــــرف دولــــي خـــارجـــي، مــرجــحــة أن 

المهاجمين من جماعة التوحيد الإسلامية.
جـــــمـــــيـــــع الأطـــــــــــــــــــراف الــــــــدولــــــــيــــــــة طــــــبــــــعــــــاً أدانـــــــــــت 
المتداولة  الاعــتــداءات، بينما تتركز الاتهامات 
ــة، وعــلــى  ــيــ عـــلـــى جـــمـــاعـــتـــي: الـــتـــوحـــيـــد الإســــلامــ
نـــمـــور الــتــامــيــل، الــجــمــاعــة الــعــرقــيــة الانــفــصــالــيــة 
التي خاضت حرباً أهلية في سريلانكا امتدت 

منذ الثمانينيات وحتى عام 2009.
وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن، فـــإن الاتــهــامــات تــفــيــد في 
الإيــهــام بــأن الاعــتــداء قــائــم على أســـاس ديني 

أو عرقي.

ماذا في سريلانكا؟
سريلانكا بلد لا زال هشاً، وهي لم تخرج من 

ســنــوات الــحــرب الأهلية العشرين إلا مــؤخــراً، 
ــاً... ولـــكـــنـــهـــا مـــنـــذ أن  وبـــمـــئـــة ألـــــف قــتــيــل تــــقــــريــــبــ
وضــعــت الـــحـــرب أوزارهـــــــا، تــحــولــت إلـــى نقطة 
هامة في خريطة المنطقة، وتهتم باستقرارها 

كل من الصين والهند على السواء.
أنــشــأت فــي سريلانكا ميناءين،  الــتــي  فالصين 
تــضــعــهــا مــعــلــمــاً عــلــى خــريــطــة الـــحـــزام الــبــحــري 
لمشروع الــحــزام والــطــريــق. والهند الــتــي تقع 
ــبــــحــــريــــة، مــهــتــمــة  ســــريــــلانــــكــــا عــــلــــى حــــــدودهــــــا الــ
أيــــضــــاً بـــاســـتـــقـــرار ســـيـــرلانـــكـــا، حـــتـــى لا تــنــدفــع 
تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة مــــجــــدداً إلـــــى داخــــل 
اضــــطــــرت  الــــهــــنــــد  إن  إذ  ــــة.  ــــديـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ الأراضـــــــــــــي 
لـــلـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــي 
ــــوزراء  ســريــلانــكــا لإيــقــافــهــا، واغـــتـــيـــل رئـــيـــس الــ
ــــد مــجــمــوعــة  ــــدي عـــلـــى يـ ــانـ ــ ــيـــــف غـ ــ ــنــــدي راجـ الــــهــ
نـــمـــور الـــتـــامـــيـــل الـــــمـــــذكـــــورة... تـــلـــك الــمــجــمــوعــة 
قـــوة انفصالية ومــتــمــردة، ولكنها  الــتــي تعتبر 
امتلكت قوات بحرية وجوية، ورغم أن الغرب 
يصنفها منظمة إرهابية، إلّا أن رئيس الوزراء 
السريلانكي كان قد صرح في العام الماضي: 
أن الــحــركــة لا تـــــزال تــنــشــط ســيــاســيــاً وتــجــمــع 

قواها في لندن مثلًا!
إن عـــــدم تـــبـــنـــي أي طـــــرف لـــلـــهـــجـــمـــات، يــهــدف 
عــمــلــيــاً لــخــدمــة فـــكـــرة كــيــل الاتـــهـــامـــات بــالــشــكــل 
الــــــذي يـــخـــدم جــمــيــع الــــتــــوتــــرات فــــي الــمــنــطــقــة: 
الـــــــصـــــــدوع الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــــــدِّيــــــــن، والــــــصــــــدوع 
ــــرق. لــيــبــقــي الـــقـــائـــمـــون عــلــى  ــعـ ــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـ

المجزرة احتمالات الاســتــخــدام قائمة فــي كل 
الاتجاهات. ويبدو أن سريلانكا تَفِي بالغرض 
فــي  سياق تصعيد التوتر في آسيا، وتحديداً 
مــع أهــمــيــة اســتــقــرارهــا لــكــل مــن الــصــيــن والهند 

على حد سواء.
أما الفاعل فرغم عدم وضوحه، إلاّ أنه واضح 
ــقـــــوى الإرهــــــــــــاب والإجــــــــــرام  ــ ــيــــن الــــشــــمــــس، فـ عــ
ــتـــي تـــرتـــبـــط عـــضـــويـــاً بــالــمــتــطــرفــيــن  الــــدولــــيــــة، الـ

مــــن أصــــحــــاب مــــشــــروع الـــفـــوضـــى الـــدولـــيـــة فــي 
ــــاروا مــنــطــقــة رخــــوة  ــتـ ــ الــمــنــظــومــة الـــغـــربـــيـــة. اخـ
ــا )قـــنـــبـــلـــة  ــهــ ــيــ ــلــ ــقــــط عــ ــتــــســ جـــــــديـــــــدة فـــــــي آســــــيــــــا لــ
السياسية  الفوضى  المجزرة( مرسلة رسائل 
الــدولــيــة، لــيــس لسريلانكا فــقــط، بــل لمحيطها 
الباسيفيك،  ولــعــمــوم منطقة حـــوض  الأقـــــرب، 
للقارة  الهامة  البحرية  التجارية  الــطــرق  حيث 

الآسيوية.

ǧǧبيضونǧعماد

ــــل الإرهـــــــاصـــــــات ومــــــحــــــاولات تــشــويــه   رغــــــم كـ
وركـــــــــــب حــــــــراكــــــــه، ومـــــــــن الــــمــــعــــطــــيــــات الأولــــــيــــــة 
لــمــتــابــعــة الـــحـــراك الـــســـودانـــي، نــــرى: أنـــه يسير 
بــخــطــاً ثــابــتــة نــحــو انـــفـــراج يــكــتــب عـــهـــداً جــديــداً 
ــــن تــــجــــارب شــعــوب  مــســتــفــيــداً مــــن تـــجـــاربـــه ومـ
المنطقة، وإن كانت التغيرات الكبرى بانتقال 
السلطة والــثــروة للشعب السوداني لا تتعلق 
فقط بظرفه الــذاتــي، أي: حــراكــه وحــســب، بل 
تتطلب ظرفاً دولياً مختلفاً، فإن إنجاز التغيير 
ــنــــشــــاط ســـيـــاســـي  ــــي، والـــــســـــمـــــاح بــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــلـــى لــلــجــمــاهــيــر، والــتــقــلــيــل مــــن دور الــفــســاد  أعـ
للمرحلة  منطقيةً  يوتوبيا  يعتبر  والمفسدين، 
الــحــالــيــة، عــســى أن تستكمل الــشــعــوب مهمات 

حراكها لإنجاز التغيرات الكبرى.
 نقل السلطة لحكومة مدنية مطلبنا

الـــتـــطـــورات الــــبــــارزة خــــلال الــيــومــيــن الــمــاضــيــن 
كـــانـــت الإعـــــــلان عــــن بـــــدء حــــــوار ســـيـــاســـي بــيــن 
الممثلة  المعارضة  العسكري وقــوى  المجلس 
في الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير، 
لتشكيل مجلس سيادي مدني يكون العسكر 
جزءاً منه لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة 
الانتقالية، من جانب المجلس العسكري وفي 
لقاء مطول مع القنوات السودانية قال الفريق 
الــبــرهــان: إن المجلس العسكري  الــفــتــاح  عــبــد 
منفتح على الحوار مع القوى السياسية التى 
ــــا بــتــســلــيــمــهــا الـــســـلـــطـــة فـــــي حــــــال اتــفــقــت  ــــدهـ وعـ
عــلــى شــكــل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وأن المجلس 
العسكري هو امتداد لثورة الشعب السوداني، 
وأنــــــــــه لا يــــطــــمــــح لــــلــــســــلــــطــــة، بـــــــدروهـــــــا الــــقــــوى 

الــســيــاســيــة الــســودانــيــة عــقــب بـــدء حـــوارهـــا مع 
المجلس العسكري قدمت مجموعة من الرؤى 
الــعــســكــري قــال:  للمرحلة الانــتــقــالــيــة، المجلس 
إنه يدرسها جميعاً، وسيقدم اقترحاته حولها 
ــا الـــقـــوى الــثــوريــة  ــ نــهــايــة الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، أمّـ
والمتمردة السوادنية من جانبها في دارفور، 
وفي أمكان النزاع، أعلنت إيقاف إطــلاق النار 
وفـــتـــح حــــــوار مــــع الــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري، وهـــو 
مــا يعكس حــالــة وعــي عـــالٍ لصعوبة المرحلة، 
واستفادة قصوى من تجارب المحيط، حيث 
تبدي الأطراف السياسية والعسكرية احتراماً 
متبادلًا لبعضها البعض ولو من ناحية الشكل، 
أمّا القوى المتربصة بالسودان فيبدو تأثيرها 
ضيقاً جداً في المرحلة الحالية، نتيجة استمرار 
الجماهير السودانية بالاعتصام مطالبة بنظام 
جــديــد، حيث إن رحــيــل الــرئــيــس لــم يعد يعني 
الشيء الكبير لها، فهي قد وعت بشكل حاسم 
أن تغيير النظام أبعد وأكبر بكثير من تغيير 

الرئيس.
ــا مـــــــن الــــــحــــــراك  ــ ــــمـ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ ــــم ومـ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الإقــــــلــــــيــــــم والـ

السوداني
 فــي اللقاء الــذي أجـــراه التلفزيون السوداني 
ــان رئـــيـــس  ــ ــــرهــ ــبــ ــ مــــــع الـــــفـــــريـــــق عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــ
ــلـــس، تــــحــــدث عــــن الــــمــــوقــــف الـــــدولـــــي مــن  الـــمـــجـ
ــــع الـــــســـــودانـــــي، وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــغـــرب  الـــــوضـ
عموماً وأمريكا خصوصاً قد اشترطت انتقال 
الــســلــطــة لــحــكــومــة مـــدنـــيـــة مــــن أجـــــل رفـــــع اســـم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــداعــمــة لــلإرهــاب، 
والاشـــــــــتـــــــــراط الــــســــيــــاســــي )الــــــكــــــاتــــــب( ســـلـــوك 
أمـــريـــكـــي لــتــعــقــيــد الــــمــــواقــــف، واســــتــــفــــزاز الــنــظــم 
ــا الموقف الــروســي الذي  والــقــوى المؤثرة، أمّ

السوادن من ديستوبيا البشير إلى يوتوبيا الأفق الجديد
ينْ متناقضين،  استخدم اليونانيون القدماء الديستوبيا واليوتبيا كمفهموين أدبيَّ

ل  فالأول: يعبر عن الشر والفساد والقتل المفرط والتفريط في المبادئ. والآخر: يشكِّ
مفهوماً نقيضاً له، فهو يعبر عن الخير وحب الحياة، واليوم بعد أكثر من عقود من 

ديستوبيا الأنظمة الحاكمة والقمع والفساد والقتل والتفريط في الحقوق وازدراء 
لحياتنا ولكرامتنا الإنسانية والوطنية، فإن شعب السودان مثلهُ مثل كل شعوب 

العالم قرّر كتابة اليوتبيا الخاصة به.

ــــدم لــــه الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــشـــكـــر الـــخـــاص  قـ
بــــعــــد زيــــــــــارة الــــمــــبــــعــــوث الــــــروســــــي لــــلــــســــودان، 
فهو ينطلق مــن اعــتــرف روســيــا بكل مــا يتفق 
علية السودانيون دون أي اشتراط سياسي 
ــــل الـــمـــســـاعـــدات  ــا لـــتـــقـــديـــم كـ ــ ــيـ ــ ــــداد روسـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الخليجي عموماً  الموقف  الــســودانــي،  للشعب 
جــاء مــن انتهازية الــعــلاقــة مــع الــســودان بحكم 
أن الــســودان يشارك في التحالف العربي في 
الــيــمــن، وبــعــد اجــتــمــاع خــاص لــرئــاســة الـــوزراء 

ــــم الــمــجــلــس  ــــررت الـــســـعـــوديـــة دعـ الـــســـعـــوديـــة قــ
ــــه، كــذلــك  الـــعـــســـكـــري الــــســــودانــــي والاعـــــتـــــراف بـ

فعلت الإمارات والبحرين. 
إن التفاؤل هو سيد الأمور في السودان، بعد 
عقود من الحروب والفساد والقمع، وإن الأفق 
الـــذي انفتح أمـــام الــشــعــوب الـــذي كلّما ضيقته 
قـــوى الاســـتـــبـــداد والاســتــكــبــار عــلــى الــشــعــوب، 
توسع وانفتح أكثر في أماكن أخرى، لا بدَّ أن 
تكتب يتوبيا انتصار الشعوب ولو بعد حين..

ماذا في سريلانكا... )لتفجير مجزرة(!
سلسلة تفجيرات ضربت سريلانكا في يوم عيد الفصح، وأودت بحياة 

أكثر من 290 شخصاً، و500 جريح، من بينهم عشرات الأجانب. الحدث 
الإرهابي الإجرامي الذي ملأ الشاشات تحليلات واتهامات، لا يمكن 

فصله عن الاعتداء الإرهابي السابق في نيوزيلاندا، حيث يجري تكثيف 
مشاهد القتل في آسيا على أساس ديني وعرقي، وهذا ما يريده مفتعلو 

الحدثين أن يُقال، ولكنه ليس ما يجب قوله بطبيعة الحال!
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تزعم هذه المادّة، استناداً إلى المَراجِع، 
بأنّ »الثقوب السوداء« ليس لها وجود 
واقــعــي، وأنــهــا فــكــرة غير فيزيائية بُــنِــيَ 
ــفـــــروض  ــ ــــن الـ ــــم تــــاريــــخــــي مــ ــــراكــ ــلـــيـــهـــا تــ عـ
والــنــظــريــات الــريــاضــيــة، الــقــائــمــة أســاســاً 
على أخطاء بحلول وتأويلات معادلات 
 ،)1915( لأيـــنـــشـــتـــايـــن  الــــعــــامــــة  الـــنـــســـبـــيـــة 
ــفــــات لــــقــــواعــــد الـــفـــيـــزيـــاء  ــالــ ــلـــتـــهـــا مــــخــ ــلّـ تـــخـ
ــفـــر،  ــلــــى صـ ــــات، كـــالـــقـــســـمـــة عــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ والــ
ــلــــي  ــلــــد الأصــ ــيــ ــــر حـــــــلّ شــــفــــارتــــزشــ ــ ــــزويـ ــ وتـ

.)1916(
اصطلاح: بالإحالة للمَراجع، ]5ص13[ 
مــــــثــــــلًا نــــعــــنــــي بـــــهـــــا الــــــمــــــرجــــــع الــــخــــامــــس 

صفحة13 وهكذا.

تعريف الثقب الأسود
ــقــــة مــــــن الــــــزمــــــكــــــان، لا يــســتــطــيــع  ــنــــطــ »مــ
حــتــى  شــــــــيء، ولا  أيّ  مـــنـــهـــا  ــلـــت  يـــفـ أن 
الضوء، لأنّ الجاذبية قوية جداً. ويملك 
حـــــدّاً يــســمّــى أفــــق الـــحـــدث، تــكــون عــنــده 
الــجــاذبــيــة قــويّــة بما يكفي لِــلَــجــم الضوء 
ــــن الإفـــــــــــــلات... وأفـــــــق الـــحـــدث  ومـــنـــعـــه مـ
ــاءً حــــــول الــثــقــب  ــ ــــشـ يـــعـــمـــل بـــمـــا يـــشـــبـــه غـ
ــنــــه بـــاتـــجـــاه  ــكـــــون الــــــمــــــرور مــ ــ الأســــــــــود يـ
الـــفـــضـــاء  ــــاء مــــثــــل رواد  ــيـ ــ ــــالأشـ فـ واحــــــــــد: 
 ،unwary astronauts الــمــتــهــوّريــن 

يــمــكــن أن تــســقــط مـــن خــلالــه إلـــى داخـــل 
ن  ــــود، ولــكــن شــيــئــاً لــن يتمكَّ الــثــقــب الأسـ

قطّ من الخروج«]1ص85+159[.

كيف »يتشكل«؟
»أثناء الانكماش ]للنجم[ تصطدم ذرات 
الــغــاز بــبــعــضــهــا...فــيــســخــن لــدرجــة تلاحم 
الهيليوم.  الــهــيــدروجــيــن ويــتــكــون  ذرات 
والــحــرارة المنطلقة من التفاعل الشبيه 
بقنبلة هيدروجينية تجعل النجم يسطع، 
الـــــحـــــرارة الإضــــافــــيــــة تـــزيـــد ضـــغـــط الـــغـــاز 
لــيــتــوازن مــع سَــحــب الــجــاذبــيــة فيتوقف 
الانــكــمــاش. والأمـــر يشبه البالون حيث 
ضغط الهواء من داخله يحاول تمديده، 
ــــوازن تـــوتـــر الــــمــــطّــــاط الــــــذي يـــحـــاول  ــيـ ــ فـ

تصغيره«]1ص83[.
هــذا يــتــوافــق مــع نظرية تــكــوّن العناصر 
 stellarالـــــكـــــيـــــمـــــيـــــائـــــيـــــة فــــــــــي الـــــــــــــنـــــــــــــجـــــــــــــوم
هـــويـــل  ــــد  ــــريــ )فــ  nucleosynthesis
يـــتـــابـــع: »عــنــدمــا  ــكـــنّ هــوكــيــنــغ  لـ  .)1946
يــنــكــمــش الـــنـــجـــم إلـــــى نـــصـــف قـــطـــر حـــرج 
ــــة عــنــد  ــيـ ــ ــــاذبـ ــــن، يـــصـــبـــح مـــــجـــــال الـــــجـ ــيَّـ ــ ــعـ ــ مـ
ــنـــي  ــنـــحـ ســـــطـــــحـــــه مــــــــن الــــــــقــــــــوة بـــــحـــــيـــــث تـ
مــخــروطــات الــضــوء للداخل كثيراً حتى 
الــضــوء لا يستطيع الإفـــلات بعدها...ما 

نسميه الآن ثقباً أسود«]1ص83[.

كيف »برهنوا« عليه؟
أينشتاين  لمعادلات  »حسب حــلّ معيّن 
ــــده كـــارل  كــــان مـــعـــروفـــاً مــنــذ 1917، أوجــ
ــتــــشــــاف الــنــســبــيــة  ــلـــد بـــعـــد اكــ ــيـ ــفـــارتـــزشـ شـ
ــيــــر«]1ص86[. »وقـــد  الــعــامــة بـــزمـــن قــــصــ
بــيّــن الــبــحــث الــــذي قــمــت بـــه أنـــا وروجـــر 
ــــه حــســب  ــ أنّ بـــيـــن 1965 و1970  بــــنــــروز 
ــكــــون فــي  الـــنـــســـبـــيـــة الــــعــــامــــة، يـــجـــب أن يــ
ــفــــرّدة تــتــمــيــز  ــتــ داخـــــــل الـــثـــقـــب الأســــــــود مــ
بـــكـــثـــافـــة لا نـــهـــائـــيـــة وانــــحــــنــــاء لا نــهــائــي 
لـــلـــزمـــكـــان. ويــــكــــاد هـــــذا يـــشـــبـــه الانـــفـــجـــار 
الكبير عند بدء الزمان، إلّا أنّــه سيكون 
نهاية الزمان للجسم المتقلّص والراصد 

»الثقوب السوداء«...

»نظرية أينشتاين– والذي هو نفسه، وفقاً لتيميريازيف، لا 
يهاجم أسس المادية بشكل فعّال– قد استولى عليها سلفاً 

عددٌ كبير من المثقفين البرجوازيين من كل البلدان؛ ينبغي 
الانتباه إلى أنّ هذا الأمر لا ينطبق فقط على أينشتاين، بل 

على عدد، إن لم يكن على أغلبية، المُصلِحين العُظماء للعلم 
الطبيعي منذ أواخر القرن التاسع عشر«.

)فلاديمير لينين، »عن أهمية المادية المقاتلة«، 12 آذار 
)1922

الـــفـــلـــكـــي. وعــــنــــد هــــــذه الــــمــــتــــفــــرّدة تــنــهــار 
ــلــــى الـــتـــنـــبّـــؤ  ــلــــم وقـــــدرتـــــنـــــا عــ ــعــ قــــوانــــيــــن الــ

بالمستقبل«]1ص84[.

»كثافة« لا نهائية؟
الـــــــثـــــــقـــــــوبـــــــيّـــــــون  اعـــــــــــتـــــــــــرف   1966 مـــــــنـــــــذ 
لا  كـــثـــافـــة  »نـــقـــطـــة  بــــــأنّ   blackholers
نهائية على كل خط تدفق للمادة. ورغم 
أنّ مــتــفــردات كــهــذه ربــمــا ليست واقعية 
ــيـــة، لــكــنــهــا  ــائـ ــيـــزيـ ــفـ ــيـــة الـ ــنـــاحـ كــــثــــيــــراً مــــن الـ
مـــع ذلـــك تــثــيــر الاهــتــمــام لـــدراســـة بعض 
خـــصـــائـــصـــهـــا«]5ص500[. إنّ »مــتــفــرّدة 
للطبيعة  تنتمي  بالتعريف لا  الــزمــكــان« 
رغــم أنها تنتج عن الطبيعة. ولتوضيح 
هـــذه الــمــفــارقــة ســنــورد قــائــمــة بالعناصر 
الـــلازمـــة الـــضـــروريـــة لــتــعــريــف »مــتــفــردة 
 spacetime singularity الــزمــكــان« 
وفـــق الــثــقــوبــيِّــيــن، ونــمــيّــز كــل عنصر من 

تعريفها بحروف أبجدية مختارة:
الـــــــــزمـــــــــكـــــــــان«  إلـــــــــــــــى  تــــــنــــــتــــــمــــــي  »لا   )st(
ينتهي  أي: ببساطة »حيث  ]2ص223[، 
الزمان والمكان«]m( .]3( كتلة محدودة، 
كــــم »حـــجـــمـــهـــا«؟   .)M<0( نـــجـــم فــــالأصــــل 
)v1( نقطة وحيدة البعد )الحجم صفر(، 
أو )v2( مــكــان لا نهائي الصغر )الحجم 
لها   )d( لـــهـــا.  أبـــعـــاد  لا   )v3( أو   ،)1/∞+
الكتلة/ الكثافة =  لكن  »كــثــافــة لا نهائية« 

ــتـــعـــطّـــل« عـــنـــدهـــا قــوانــيــن  الـــحـــجـــم. )x( »تـ
الطبيعة أو العلم أو الفيزياء... إلخ.

أولًا: في حال اجتماع عنصري التعريف 
m + v1 سيعني أنّ d لن تتحقق، لأنّ 
»كــثــافــتــهــا« عــنــدئــذٍ لــيــســت لا نــهــائــيــة بل 
عدم تعيين undefined بسبب القسمة 
 st تتنافى تماماً مع v2 :ًعلى صفر. ثانيا
لأنّه وفق st المتفردة ليست مكاناً ولا 
زماناً. ولا يمكن أن يكون الشيء مكاناً 
ولا مكاناً فــي الــوقــت نفسه. ثــالــثــاً: رغم 
أنّه يمكن الحصول رياضياً على قيمة لا 
نــهــائــيــة لـــ»الــكــثــافــة« مـــن m + v2 لكنها 
 v2 ّمرفوضة حسب التعريف أيضاً لأن

مـــرفـــوضـــة بــســبــب تــنــافــيــهــا مـــع st. وإذا 
اعتمدوا غياب الأبعاد v3 في التعريف 
فكيف يمكن الحصول على الكثافة )على 
ــلــــة؟!(. رابـــــعـــــاً: وجــــود  ــتــ مــــــاذا نـــقـــسّـــم الــــكــ
أيّــة كثافة محكوم بقانون هــو »الكثافة 
تــتــنــاســب طــــــرداً مـــع الــكــتــلــة وعـــكـــســـاً مع 
القانون  الحجم«، فلماذا لم يتعطّل هــذا 
يــمــكــنــك  ــــق )x(؟! لا  ــتــــفــــرّدة وفــ الــــمــ فــــي 
طرد القوانين من الباب وإعادة إدخالها 

خلسةً من الشبّاك.
إذاً، من المستحيل الحصول على »كثافة 
لا نهائية« تحقق كــلّ الــشــروط اللازمة 
ــتـــعـــريـــف »مـــــتـــــفـــــرّدة الـــــزمـــــكـــــان« لــلــثــقــب  لـ
الأســـــــود، وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى »مــتــفــردة 
الانــفــجــار الكبير« أيــضــاً. إن الكثافة هي 
مـــقـــدار فــيــزيــائــي واقـــعـــي مـــحـــدود ومــنــتــهٍ 
مهما كــبــر. الــكــثــافــات فــي الطبيعة يمكن 
أن تكون مثل: كثافة معدن الأوسميوم 
22,59 غرام/سنتيمتر مكعّب، أو مركز 
شمسنا 150 غ/سم3. أو نجم نيوتروني 
تــــرلــــيــــون غ/ســـــــم3؛  إلــــــى 1000  ــيـــن 10  بـ

مهولة نعم، لكن ليست »لا نهاية«.

أسطورة »ثقب شفارتزشيلد«
حجر الأساس الرياضي لدى الثقوبيِّين 
ــعــــادلات  ــمــ ــلــــد« لــ ــيــ ــارتــــزشــ ــفــ ــــو »حـــــــــلّ شــ هــ
ـــل الـــــــجـــــــاذبـــــــيـــــــة، وهــــــو  ــقــ ــ ـــحـ أيـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن لــ
بــالــتــعــريــف: مــتــريّ شــفــارتــزشــيــلــد يصف 
ــلــــة كــــرويــــة  ــتــ حــــقــــل الـــــجـــــاذبـــــيـــــة خــــــــــارج كــ
ــــدام الــشــحــنــة  ــعـ ــ ــافــــتــــراض انـ مـــتـــنـــاظـــرة، بــ
الكهربائية، والعزم الــزاويّ )الدوراني( 
أي: ســـاكـــنـــة حـــــول مـــحـــورهـــا لا تـــــدور، 
والثابت الكوني صفر. فالشروط أصلًا 
تجريد مثالي وغير واقعي: »لقد صُمِّمَت 
]ورقـــــــة بــــنــــروز[ لــلــبــرهــنــة عـــلـــى حــــدوث 
متفردة في نجم يــنــهــار]4[... لكن ليس 
ــاً إذا كـــان ســيــتــم الأمــــر هــكــذا في  واضـــحـ
حــال حــدثــت شــــذوذات، أو بعض العزم 
الدوراني angular momentum. في 
الــحــقــيــقــة، عــــزمٌ كــهــذا فـــي نــظــريــة نيوتن 

لا »ثقب أسود« 
لدى شفارتزشيلد 

لأنّه بشروط 
فيزيائية أخضع 

الرياضيات 
لاستكشاف 

الواقع لا لتبرير 
الأوهام
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علوم وتقانة

 وتشويه تاريخ الزمن )2(

لا يسمح بتشكّل 
أيّ أفق حدث أو 

ثقب أسود  وذلك 
بسبب انطلاق 

شفارتزشيلد 
سلفاً من 

شروط فيزيائية 
واقعية أخضع 

الرياضيات لها 
كأداةٍ لاستكشاف 

الواقع لا لتبرير 
الأوهام

يــســتــطــيــع مــنــع حــــدوث كــثــافــة لا نهائية 
ويــجــعــل الــنــجــم يــتــوسّــع مــن جــديــد ]بعد 
التقلص/الانهيار[... لكن بنروز بيَّن بأنّ 
النسبية  بالنظرية  كثيراً  تختلف  الحالة 
الــــعــــامــــة: حـــالـــمـــا يــتــقــلــص الـــنـــجـــم لــيــصــيــر 
ضمن سطح شفارتزشيلد 2m=r ]أي: 
ــلـــن يــســتــطــيــع الــــخــــروج  ــــق الـــــحـــــدث[ فـ أفــ

ثانيةً«]5ص488[.
لكنّ شــروط حــلّ شفارتزشيلد مــع ذلك 
كـــانـــت تـــجـــريـــداً مـــفـــيـــداً ومـــقـــبـــولًا بــحــدود 
ــــة فـــلـــكـــيـــة،  ــألـ ــ ــــسـ ــــمـ حــــــســــــابــــــات تــــقــــريــــبــــيــــة لـ
مـــثـــل: »الــحــضــيــض الــشــمــســي لــعــطــارد« 
حــســاب  أي:   Mercury Perihelion
ــمـــــس يـــبـــلـــغـــهـــا  ــ ــــشـ ــة إلـــــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــسـ أقـــــــــــرب مـ
الكوكب في مداره، فكتلة عطارد )رتبة 
10 قــوة 23 كــغ( أصغر بعشرة ملايين 
مرّة من كتلة الشمس )10 قوة 30 كغ(. 
ووُجِـــــــــــدَت حـــلـــول أخــــــرى لــــحــــالات فــيــهــا 
Reissner–( وشحنة )Kerr( دوران

Nordstr∞m(، لكن تبيَّن خطأ استنتاج 
ــبــــت  »ثـــــــقـــــــوب ســـــــــــــــــوداء« مـــــنـــــهـــــا، كـــــمـــــا أثــ

رياضيون وفيزيائيون ]6، 7[.
الأســود  ويكيبيديا: »ثقب شفارتزشيلد 
يـــوصـــف بــواســطــة مـــتـــريّ شــفــراتــزشــيــلــد 
Schwarzschild metric يتميّز بحدّ 
كـــروي يــســمّــى أفـــق الــحــدث، عــنــد نصف 
قــطــر شــفــارتــزشــيــلــد«. لــنــلــقِ نـــظـــرة على 
ــــة  الـــحـــقـــيـــقـــة مـــــن الــــمــــصــــادر الأصـــــــــل: ورقـ
شفارتزشيلد الثانية )24 شباط 1916( 
بــعــنــوان »عــــن حــقــل الــجــاذبــيــة لــكــرة من 
سائل غير قابل للانضغاط وفق نظرية 
أينشتاين«]9[. نقتبس منها الملاحظات 
الــتــالــيــة الــحــاســمــة: يشير إلـــى أنّ حلوله 
في الورقة الأولى]8[ )13 كانون الثاني 
»الفضاء  أيــضــاً هنا على  1916( تنطبق 
خارج الكرة... ويبقى أن نضع معادلات 
الـــحـــقـــل لــــداخــــل الــــــــكــــــــرة«]9ص2[. وبــعــد 
خمس معادلات: »من الاعتبارات العامة 
الــمــعــادلات  بـــأنّ  يتبيّن  أينشتاين  للسيّد 
الخمس الحالية ذات التوابع الأربعة... 

متوافقة مع بعضها تبادلياً. يجب علينا 
أن نـــحـــدّد حــــلّا لــهــا بــحــيــث يـــكـــون خــالــيــاً 
فــي   singularities الــــمــــتــــفــــرّدات  ــــن  مـ
داخــــــل الــــــــكــــــــرة«]9ص3[. وبـــعـــد صــفــحــة 
تظهر معه ثــوابــت تكامل فيؤكّد مــجــدّداً 
ــامــــل الآن  ــكــ ــتــ ــــت الــ ــــوابــ ــــب تــــحــــديــــد ثــ ــــجـ »يـ
ــاً مــن  ــيــ ــالــ بـــحـــيـــث يـــبـــقـــى داخــــــــل الـــــكـــــرة خــ
الـــمـــتـــفـــرّدات ويــتــحــقّــق اســتــمــرار الــوصــل 
للتوابع ومشتقّاتها  الخارجية  القيم  مع 
عند سطح الــكــرة«]9ص5[. وبالصفحة 
نفسها: »سوف يتمّ تثبيت ثابت التكامل 
لامــدى أخــيــراً بشرط أن يبقى الضغط 
ــاً... ولا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ داخـــــــل الــــكــــرة مــنــتــهــيــاً وإيـــــجـ
ــفــــر«. ثـــــــمّ: »إذا افــتــرضــنــا  يــــســــاوي الــــصــ
ــاً مــن  ــغــــر تــــمــــامــ ــبــــر أو أصــ أنّ لامــــــــدى أكــ
الصفر فهذا لا يــؤدي إلــى حلول عمليّة 
يـــــكـــــون لامــــــدى  أن  بــــــــدّ  فــــيــــزيــــائــــيــــاً، ولا 
ــــر«]8ص5[. أمّـــــا بــنــهــايــة  ــفـ ــ ــــصـ يـــســـاوي الـ
التالي المكذّب  الورقة فيختتم بالمقطع 
التي ألصقت لاحقاً  لأسطورة »الثقب« 

به:
»عند مركز الكرة )X=0( تصبح سرعة 
 cos الضوء والضغط لا نهائيَّين إذا كان
ــثُــــلــــث... وبـــالـــتـــالـــي يــوجــد  Xa يـــســـاوي الــ
ــدّ لــلــتــمــركــز، فـــوقـــه لا يــمــكــن لـــكـــرة من  حــ
سائل غير قابل للانضغاط أن توجد... 
وعلى الطريق إلى هذه الحلول، والتي 
مـــــن الــــــواضــــــح أنــــهــــا لـــيـــســـت ذات مــعــنــى 
فــيــزيــائــيٍّ لأنّـــهـــا تــعــطــي ضــغــطــاً لا نــهــائــيــاً 
المركز، يمكن للمرء أن ينتقل إلى  عند 
الحالة الحدّية لكتلة متمركزة في نقطة 
ــــدة، ويــســتــعــيــد عــنــدهــا الــعــلاقــة )رو  واحــ
ــتــــي وفـــقـــاً  ــعّـــب( والــ ــكـ تــــســــاوي alpha مـ
للدراسة السابقة )يقصد ورقته الأولــى 
]8[( تصحّ على كتلة نقطية... ومن أجل 
مراقب يقوم بالقياس من الخارج ينتج 
ــــرةً ذاتَ  مـــن الــعــلاقــة رقــــم أربــعــيــن أنّ كـ
كتلة ثقالية )ألــفــا عــلــى ضِــعــف k مــربــع( 
لا يمكن أن يكون لها نصف قطر مقيس 
 .alpha =P0 :مـــن الـــخـــارج أصــغــر مــــن

ومـــــــن أجـــــــل كـــــــرة مـــــن ســــائــــل غــــيــــر قـــابـــل 
للانضغاط سيكون الحدّ هو تسعة على 
ثمانية alpha )من أجل الشمس تكون 
alpha تــســاوي 3 كيلومتر، ومــن أجل 
ــــرام تـــكـــون ,51 ضــــرب عــشــرة  كــتــلــة 1 غـ

قوة سالب 28 سنتيمتر(« ]9ص9[.
ــلــــي لا  الـــنـــتـــيـــجـــة: حــــل شـــفـــارتـــزشـــيـــلـــد الأصــ
يسمح بانهيار أيّ نجم إلــى مــا دون حدّ 
مــعــيّــن ولا يــســمــح بــتــشــكّــل أيّ أفـــق حــدث 
أو ثــــقــــب أســــــــــود، وذلــــــــك بـــســـبـــب انــــطــــلاق 
فيزيائية  شـــروط  مــن  شفارتزشيلد سلفاً 
ــيــــة أخــــضــــع الــــريــــاضــــيــــات لـــهـــا كــــــــأداةٍ  ــعــ واقــ
لاســتــكــشــاف الــــواقــــع لا لــتــبــريــر الأوهــــــام. 
أمــا الصيغة المسماة »حــل شفارتزشيلد« 
الــواردة في الكتب الدراسية والأكاديمية 
ــقــــة حـــــــــلّ ديـــفـــيـــد  ــيــ ــقــ ــالــــحــ الــــــســــــائــــــدة فـــــهـــــي بــ
هيلبرت ]10، 11[ الــذي ادّعــى أنّــه مكافئ 
ــلـــد وأبــــــقــــــاه تــــحــــت اســـــــم هــــذا  ــيـ ــفـــارتـــزشـ لـــشـ
الأخــيــر. عــدة أبــحــاث كشفت هــذا التزوير 
التاريخي منها ]11، 12[. المفارقة أنّ معظم 
ــائــــدة )ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا ضـــمـــنـــاً(  ــمــــراجــــع الــــســ الــ
وبعد أن تعرض »مــتــريّ هيلبرت« على 
أنـــه »شــفــارتــزشــيــلــد«، تــحــيــل صـــراحـــةً إلــى 

ورقَتَي شفارتزشيلد الأصليّتين]8، 9[.
ــــادة  ــــمـ الـ مـــــن  بــــالــــجــــزء الأول  تــــصــــويــــب: 
طــبــاعــي  خـــطـــأ  ورد   )909 )قــــاســــيــــون، 
)بالنسخة الورقية فقط(: الأرقام )10–

والــــصــــواب:   .)1021(  ،)15–10(  ،)18
)10 قـــوة ســالــب 18(، )10 قـــوة ســالــب 
الـــــتـــــوالـــــي.  عــــلــــى   )21 قــــــــوة   10(  ،)15

فاقتضى التنويه.
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لو عُدنا إلى 8 سنوات للخلف لكان هذا 
ــراً جــديــداً  ــ الأمــــر بــالــنــســبــة لأيّ مــتــابــع أمـ
لا يجزم أحــدٌ بحيثياته ومــآلاتــه، إلّا أنّ 
التي جرت  المشابهة  العديدة  التجارب 
ويـــذكـــر مــنــهــا مـــثـــالًا: مــصــر وتـــونـــس، قد 
قـــــدّمـــــت دروســـــــــــاً لـــشـــعـــوبـــهـــا ولـــلـــشـــعـــوب 
المجاورة، عنوانها العام: تغيير الرئيس 
أو أيّة شخصية لا يعني تغيّر المنظومة 
مطلقاً، فالحديث هنا لا يدور حول قصة 
ــيـــرة إعــــلامــــيــــة لــــفــــاســــدٍ بـــعـــيـــنـــه جـــرى  قـــصـ
اتخاذ إجــراءات بحقّه، بل هي منظومة 
سياسية واقتصادية- اجتماعية فاسدة 
القليل...  يُعلم من قادتها إلا  ببنيتها، لا 
والـــــــــصـــــــــراع مــــعــــهــــا لإزالــــــتــــــهــــــا والــــمــــضــــي 
بالتغيير لا يــجــري عــبــر إعــفــاء أو إقــالــة 
هذا أم ذاك من منصبه ومهامه، بل عبر 
الإشـــارة إلــى هــذه السياسيات وضربها 
ــــوا أم  ــانـ ــ ــــع كُــــــل مــمــثــلــيــهــا أمــــعــــروفــــيــــن كـ مـ
ــيــــاســــات: الـــســـلـــوك  لا، وجـــــــذر هــــــذه الــــســ

والتوجه الاقتصادي- الاجتماعي لها.

 »سنسير سنسير،
 حتى يحدث التغيير«

ــاً عــن  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــر الـــــيـــــوم تُــــشــــكّــــل نـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
»حــركــة شعبية« مُستفيدة مــن تجاربها 
وتجارب الآخرين السابقة لها، فمن جهة 
لم تعتبر أن استقالة بوتفليقة نصر في 
الحرب– على الرغم من محاولات عدّة 
مــن خــــارج الــحــركــة لإيــهــامــهــا بــذلــك- بل 
هو نصرٌ في معركة صغيرة نتيجتها لا 
تنحّي الرئيس، بل بفرض هذه الحركة 
لوزنها وتأثيرها، والتي يجب عليها أن 
تستكمل مسيرتها إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
ذلك بكثير: إنجاز التغييرات على الصُعد 

الـــوطـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة- 
ــــك لــــم يــهــدأ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـ
الشارع الجزائري بعد استقالة بوتفليقة 
واستمر بمطالباته لتنحّي رموز النظام 
الرئيس  السلطة، ومنها:  المعروفة عن 
الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، 
ورئـــيـــس الــمــجــلــس الـــدســـتـــوري الــطــيــب 
بلعيز، الذي قدّم استقالته في الأسبوع 
ــــي أيـــــــــضـــــــــاً... ولا تـــــــــزال الـــحـــركـــة  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
مــســتــمــرة فـــي تــحــقــيــق تــلــك الانــتــصــارات 
الــجــزئــيــة الــمــطــلــوبــة الــتــي ســـوف تُــشــكّــل 
تراكماً على مستويين مختلفين. الأول: 
إضعاف هذه المنظومة. والثاني: الأهم 
ــــرفٍ خــــارجــــي أو  إثــــبــــات أن مـــنـــع أيّ طــ

الحركة الجزائرية تتقدّم

لبنان- عجز الموازنة وعجز الطائفية 

يستمر الحراك الشعبي الجزائري بنشاطه على الرغم من إعلان 
قيادة الجيش الجزائري وقوفها إلى جانب المطالب الشعبية، 

وإعلان الشغور الرئاسي وفق المادة /102/ من الدستور، 
التي أدت إلى إعلان بوتفليقة عن استقالته، وتشكيل هيئة 

انتقالية.

ــــن امــــتــــطــــاء الــــحــــركــــة وحـــرفـــهـــا  ــلـــــي مـ ــ داخـ
عــن مــســارهــا يجعلها أقـــوى وأقــــدر على 
فرض نفسها ومطالبها بالطرق السلمية 
ريثما تُنتج من رحمها قوامها السياسيّ 

المعبّر عنها.

»جيش شعب خاوة خاوة«
ومن الدلائل التي تثبت صحّة التجارب 
الــســابــقــة للحركة الــجــزائــريــة الــيــوم هــو: 
ســلــوك مــؤســســة الــجــيــش وقــــوى الأمـــن 
ــا بـــعـــد إعــــــلان الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي، فــهــا  مــ
قد بــدأوا ينطقون بالديباجات التقليدية 
ــــن مــــثــــل: »مـــنـــدســـيـــن«  الــــتــــي عـــرفـــنـــاهـــا مـ
ــاهـــريـــن  ــتـــظـ ــمـ وتــــــلاهــــــا مـــــواجـــــهـــــات مــــــع الـ

مُفتعلة وإصــابــات  أعــمــال شغب  تخللتها 
ــايــــة تـــقـــيـــيـــد وتـــقـــويـــض  ــغــ واعــــــتــــــقــــــالات، بــ
الــحــركــة وقــمــعــهــا؛ فــالــمــنــظــومــة لـــم تتغير 
ــد، ومــــــؤســــــســــــة الـــــجـــــيـــــش كـــــــــــــأيّ مـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
مــــــؤســــــســــــات الــــــــدولــــــــة الأخــــــــــــــرى والـــــتـــــي 
تــحــوي قـــيـــادات تُــمــثــل مــنــظــومــة الــفــســاد 
تــلــك، وتــعــبــر عــنــهــا وتــتــشــابــك بمصالحها 
ــيـــر. الأمـــــــــر الــــــذي  ــيـ ــغـ ــتـ ــلـ مــــعــــهــــا، بــــحــــاجــــة لـ
يعرفه جــيــداً الشعب الــجــزائــري، ويبدو 
بوضوح حذره الواعي بالتعامل وإياها 
عالية  لها خصوصية  وطنية  كمؤسسة 
جـــداً، بعدم الانــجــراف لمواجهات معها، 
ــا عـــــن الــــــصــــــراع الـــســـيـــاســـي  ــادهــ ــعــ ــإبــ بـــــل بــ

الجاري بتفصيلاته.

الجزائر اليوم 
تُشكّل نموذجاً 

عن »حركة 
شعبية« 

مُستفيدة من 
تجاربها وتجارب 

الآخرين السابقة 
لها

ǧǧعاطفǧناريمان

ــيــــر الــــمــــالــــيــــة الــــقــــاســــيــــة لــلــحــد  ــدابــ ــتــ الــ
مــن الــعــجــز فــي الــمــوازنــة اللبنانية 
الــذي تشير  الحالي 2019-  للعام 
بيانات وزارة المالية اللبنانية أنّه 
بلغ خــلال الأشــهــر التسعة الأولــى 
مــن الــعــام الــمــنــصــرم 2018 /4,53/ 
مـــلـــيـــارات دولار أمـــريـــكـــي، والــــذي 
تذكر بعض الدراسات الاقتصادية 
دولار  ــارات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ  /6/ تــــــــجــــــــاوزه 
أمــريــكــي مــع نــهــايــة الــعــام الــمــذكــورـ 
لن تطال في ظل نظام المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة ســـــوى أضــــعــــف الــــقــــوى، 
ــــي الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي بــكــادحــيــه  وهـ
وفــئــاتــه الــمــخــتــلــفــة حــتــى الــعــاطــلــيــن 
عــن العمل فيه بكافة أطــيــافــه التي 

تدَّعي طوائفه حمايته!
ــعــــدو بـــقـــاءه  ورغــــــــم أن الأمــــــــر لا يــ
ــاً ضــــمــــن حــــيّــــز الـــتـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــالــ حــ
والجدل والنفي..، غير أن المتتبِّع 
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــات الــلــبــنــانــيــة  لـــسـ
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة- بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــمَّـــن 

يــبــرز إلـــى واجــهــتــهــا مــن الــحــريــري 
أو السنيورة أو باسيل- يستطيع 
الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات  كــــــــــافــــــــــة  أن  لــــــــحــــــــظ 
الاجتماعية  الاقتصادية  السياسية 
ــيـــادة  ــتـــخـــذة لــــم تَـــــطَـــــلْ يــــومــــاً سـ الـــمـ
ــنـــان،  ــبـ ــلــــطــــات الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي لـ الــــســ
فــــي تـــجـــاهـــلٍ ونـــــكـــــرانٍ لــحــقــيــقــة أن 
الرأسمالية  على  السابقة  الأنــمــاط 
لا يمكن أن تكون شكلًا من أشكال 
)الـــــــدولـــــــة(  ــيـــعـــة  ــبـ الــــــــدولــــــــة، وأن طـ
ــل تــنــاقــضــاً يــبــدو أنــه  اللبنانية تــشــكِّ
يبلغ اليوم درجاته الحرجة. وهو 
مـــا يــمــكــن تــشــخــيــصــه بـــأنـــه تــنــاقــض 
بــيــن مــجــتــمــع رأســـمـــالـــي- لــيــبــرالــي 
ونــظــام سياسي إقطاعي متخلف، 
وأنه بسببٍ من طبيعة هذا النظام 
السياسي تم ربط الليرة اللبنانية 
مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا فـــــي 1939 بــعــمــلات 
الــمــســتــعــمــر الـــغـــربـــي الـــفـــرنـــســـي، ثم 
البريطاني، وأخــيــراً الأمــيــركــي في 
تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــنـــصـــرم مــع 
عالمياً  الأمريكية  السيطرة  بسط 
وما نتج عنها- أي عن السيطرة- 

ــــرجَـــــت  ــبــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة أخـ ــيــ ــــن تــــرتــ مــ
اتفاق الطائف الذي أرسى )الشكل 
الـــحـــديـــث( مــــن نـــظـــام الــمــحــاصــصــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة، الــــــذي اعـــتـــمـــد ســيــاســيــةً 
مـــالـــيـــة فـــــي خـــفـــض إنـــــفـــــاق الــــدولــــة 
ورفــع الإيــــرادات، ومــا تــؤدي إليه 
من خصخصة قطاعات الاتصالات 
ــأ  ــ ــــرفــ ــمــ ــ والـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء والـــــــمـــــــيـــــــاه والــ
والطيران والتنقيب عن الثروات..، 
وهــو ما أدى إلــى تعطيل وزارات 
عديدة كالتعليم والسكة الحديدية.. 
والطاقة الذرية! وحدوث التضخم 
وصولًا إلى عدم امتلاك لبنان في 
السنوات الأخيرة لسياسة مالية! 
الــــطــــائــــفــــيــــة  الـــــســـــلـــــطـــــات  عـــــجـــــز  إنَّ 
ــــان عـــــــن طـــــرح  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــة فـــــــي لـ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
ــــلات  ــكــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــلــ ــ حـــــــــــلـــــــــــول جـــــــــــــذريـــــــــــــة لــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الــجــديــة 
ــا، ســـــيـــــؤدي إلــــى  ــهـ ــبـ ــبـ ــائــــمــــة بـــسـ ــقــ الــ
دخـــــــول لـــبـــنـــان خِــــضَــــم الـــتـــحـــركـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــفــضــيــة إلـــــى قـــوى 
ــــرة عــــــــن إرادتـــــــــــــه  ــ ــبّـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ســـــيـــــاســـــيـــــة مـ

وطموحاته في لفظها

على وقع التصريحات 
والتسريبات الصادرة مؤخراً 

في لبنان، حول إمكانية لجوء 
الحكومة اللبنانية إلى إجراءات 

تقشفية تطال الرواتب والأجور 
في القطاعين العام والخاص 

وأجور المتقاعدين في الجيش، 
ت لبنان احتجاجاتٌ وُصِفت  عمَّ

أنها تحذيرية، كما أضرب 
عدد من اللبنانيين في مختلف 

الإدارات والمؤسسات العامة 
بعد دعوة هيئة التنسيق 

النقابية إلى إضراب عام. وهو ما 
يشير بجديةِ إلى الوضعِ القائم 

في لبنان، وتفاقم الأوضاع 
الاجتماعية التي تنذر أن الساحة 

اللبنانية- كما الساحتين 
السودانية والجزائرية- لن 

تكون بعيدة عن التحركات 
الاجتماعية بغض النظر عن 

طابعها وجذريتها السياسية 
التي يصعب تلمسها حالياً.
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شؤون عربية ودولية

بدأت الجولة 	 
الثانية من 
الانتخابات 

الرئاسية 
التي تشهدها 

أوكرانيا يوم 
الأحد، وأفادت 

اللجنة الانتخابية بأن 
نسبة المشاركة وصلت إلى 47%، ويتنافس 

فيها الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، 
وعضو حزب »خادم الشعب« فلاديمير 

زيلينسكي.

اشتدت حدة 	 
الاشتباكات 
بين محتجي 

»السترات 
الصفراء« 

والشرطة الفرنسية 
في باريس يوم السبت. وقد وصل عدد 

المتظاهرين لحوالي 30 ألفاً، 9 منهم في 
باريس وحدها، رافعين شعارات مناهضة 

للرئيس الفرنسي الحالي وحكومته.

بعد توقعات 	 
عديدة 

بانتقال 
»داعش« 
إلى القارة 

الإفريقية بعد 
القضاء عليه في 

سورية والعراق، تبنّى التنظيم لأول مرة في 
إفريقيا هجوماً نُفّذ في جمهورية كونغو 

الديمقراطية يوم الثلاثاء الماضي.

كشف وزير 	 
خارجية إيران 

في تصريحات 
للتلفزيون 

الإيراني، عن 
توصل طهران 
وأنقرة لاتفاق 

على وضع آلية تجارية شبيهة بالآلية 
التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتعاون مع 

طهران، بعيداً عن العقوبات الأمريكية 
بالعملة المحلية.

بتنازل جديد آخر، 	 
جدد المجلس 

العسكري 
الانتقالي في 

السودان، يوم 
الأحد، التزامه 

بتسليم السلطة إلى 
»حكومة مدنية يوافق عليها الشعب«.

أعلن وزير 	 
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، 
يوم الأحد، 

أن موسكو لا 
الدعم تعتقد أن حلف الناتو سيقدم 

العسكري ويشارك في استفزازات جديدة 
لسلطات كييف في منطقة مضيق كيرتش 

بالبحر الأسود.

الصورة عالمياً

التعديلات الدستورية
مـــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات الــــــــتــــــــي ســــــتــــــدخــــــل عـــلـــى 
دســـتـــور مـــصـــر: 1- إمــكــانــيــة تــعــيــيــن نــائــب 
أو أكــــثــــر لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 2- دعـــم 
تمثيل الــمــرأة والشباب والأقــبــاط وذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة والـــمـــصـــريـــيـــن فــي 
الــخــارج. 3- إنــشــاء غــرفــة ثانية للبرلمان 
سُميت »مجلس الشيوخ« لتوسيع قاعدة 
التمثيل. 4- إصــلاح نظام اختيار رؤساء 
الجهات والهيئات القضائية والنائب العام 
ورئيس المحكمة الدستورية. أمّا التعديل 
ــيـــر مــــــــدة انـــتـــخـــاب  ــيـ ــغـ الأبـــــــــــرز فـــــهـــــو: 5- تـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن 4 إلـــى 6 ســنــوات 

ولولايتين متتاليتين كحد أقصى.

تغييرات شكلية سابقة
نظراً للواقع المصري سياسياً واقتصادياً- 
التعديلات تحت عدة  أتــت هــذه  اجتماعياً 
أبرزها »تدعيم الاستقرار«، وإذا  عناوين 
كـــان هــنــالــك مـــن اســتــقــرار يــجــري الــحــديــث 
عنه فليس ذلك أبعد من استقرار السلطة 
الممتدة  الحاكمة نفسها  المنظومة  في يد 
ــــد مـــــــبـــــــارك ومــــــــــــــــــروراً بـــــــالإخـــــــوان  ــهـ ــ ــــذ عـ ــنـ ــ مـ
ووصــــــــــــــولًا إلــــــــى الــــــوضــــــع الــــــــراهــــــــن؛ فـــرغـــم 
ــاء مــــن مـــبـــارك  ــ ــــرؤسـ اخــــتــــلاف شـــخـــوص الـ
إلى مرسي إلى السيسي، ظلّت المنظومة 
السياسية الاقتصادية ذاتها قائمة وتعمل 
على محاربة أيّ توجهات تهدف لتغييرها.

الــــضــــغــــط الــــكــــبــــيــــر الــــــــــذي طـــبـــقـــتـــه الــــمــــوجــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الأولــــــــــى عــــلــــى الــــمــــنــــظــــومــــة، قــبــل 
حوالي عقدٍ من الآن، فرضت عليها تقديم 
تــــنــــازلات حـــرصـــت عــلــى أن تـــكـــون شكلية 
وبــعــيــدة عـــن جــوهــر الــنــظــام، إذ اقــتــصــرت 
فــي بــدايــاتــهــا على تنحّي الــرئــيــس وإجـــراء 
بــعــض الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة. ولــتــثــبــيــت 
وهـــم الــتــغــيــيــر جـــرى إيـــصـــال الإخـــــوان إلــى 

السلطة بشكل مؤقت، ثم إزاحتهم.
ــــول  ــــوصـ إلـــــــــى أنّ لـ ــنــــبــــغــــي الــــتــــنــــبــــه هــــــنــــــا،  يــ

ــلـــطـــة فـــــي مــصــر  ــــى رأس الـــسـ ــ الإخـــــــــــوان إلـ
فــي عهد مــرســي، جانبان مــتــداخــلان: فمن 
جــهــة شــكــل الإخــــــوان تــاريــخــيــاً جــنــاحــاً من 
أجنحة السلطة المصرية، حتى في العهود 
ــعــــواء بــقــيــت  ــاً شــ الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــلــيــهــم حــــربــ
لـــهـــم مــــواقــــع مــحــفــوظــة فــــي إدارة شــــؤون 
الـــدولـــة وخــاصــة فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
ومــنــذ عهد الـــســـادات، جــرت مصالحة غير 
معلنة بــات فيها الإخـــوان جــزءاً »شرعياً« 
من السلطة وإنْ دون اعــتــراف، ولعل من 
المفيد أن نــتــذكــر أنـــه يـــوم ســقــوط مــبــارك 
كــان للإخوان ما يقرب من 100 نائب في 
البرلمان المصري، رغم كل ادعاءات نظام 

مبارك أنه يحارب التنظيم بل ويحظره.
مــــن الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، فــــــإنّ الإخــــــــوان أداة 
الـــفـــوضـــى  ــــشـــــروع  مـ مـــــن أدوات  أســــاســــيــــة 
الـــخـــلاقـــة الأمــــريــــكــــي، وجـــــــزء مــــن الــفــاشــيــة 
ــيـــة الــــجــــديــــدة، أي أنّ وصـــولـــهـــم إلـــى  الـــدولـ
الـــســـلـــطـــة، وإنْ كـــــان بــالــنــســبــة لـــجـــنـــاح مــن 
أجـــنـــحـــة الـــســـلـــطـــة مــــجــــرد مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
شكلية صــوب الــمــاضــي، إلا أنّ الموضوع 
بــالــنــســبــة لــمــشــروع الإخـــــــوان، ولــمــشــروع 
الفاشية الجديدة، لم يكن كذلك إطلاقاً، بل 
كان عتبة نحو تفجير مصر نهائياً وأخذها 
الليبي  النسق  نحو حــالــة مستعصية على 

وما يشابهه.
وبـــهـــذا الــمــعــنــى فــــإنّ عــــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 
الشارع لطرد الإخوان، والتي لقيت دعماً 
من الجناح الذي استعاد السلطة عبر هذه 
الــجــمــاهــيــر، هـــي عـــــودة لــهــا الــفــضــل الأول 
بــإنــقــاذ مــصــر مـــن الـــدخـــول فـــي الــمــجــهــول، 
وهــو أحــد إنــجــازات الحركة الشعبية التي 

لا يلقى عليها ضوء كافٍ.
ورغم أنّ هذا الإنجاز لم يتم استكماله، إلا 
أنه إنجاز مهم بكل الأحوال، لكن استمرار 
السلطة والــنــظــام نفسه بــعــد مــرســي، بــات 
يـــهـــدد بــفــعــل تـــراكـــم الــمــشــكــلات والــمــخــاطــر 
الكبرى بالنكوص حتى عن هــذا الإنجاز، 

مــــا يـــســـتـــدعـــي مـــوضـــوعـــيـــاً نــــشــــاطــــاً جــــديــــداً 
لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، لا نــعــتــقــد أن انــتــظــاره 

سيطول كثيراً.

التدهور مستمر
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ بــــــقــــــيــــــت خــــــــلــــــــف الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـ
القمعية  الــســيــاســيــات  بــالــدســتــور،  المتعلقة 
ــا بــلا  ــ ــهــ ــ ــيــــة ذاتــ ــاعــ ــتــــمــ ــــة- الاجــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــاءً عـــلـــيـــه بــقــيــت  ــ ــنـ ــ أيّ تــغــيــيــر مـــلـــمـــوس، وبـ
الأوضــاع السياسية والمعيشية في البلاد 
بحالة تدهور مستمر طيلة هذا التعديلات 
الــشــكــلــيــة مـــــروراً بــتــعــويــم الــعــمــلــة الــمــصــريــة 
قبل حــوالــي السنة والاقــتــراض مــن البنك 
الـــدولـــي وغــيــرهــا مــن الــمــصــائــب، وستبقى 
كذلك ببقاء المنظومة نفسها. لتكون هذه 
الخطوة بتعديل الدستور اليوم، وفي ظل 
ظــــروف الــبــلاد الــحــالــيــة، شــكــلًا مــن أشــكــال 
التعاطي قليل التبصر مع عمق المشكلات 
القائمة... وإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة 
الــمــصــريــة قــبــيــل الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
في  والعسكريين  المدنيين  مــعــاشــات  رفـــع 
الـــبـــلاد بــغــايــة احـــتـــواء أيّ ردّ فــعــلٍ شعبي 

بشكل مسبق على هذه التعديلات.
التحدي مستمر

ــيــــش الـــــمـــــصـــــريـــــون الـــــــيـــــــوم فـــــــي حــــالــــة  ــعــ يــ
ــالٍ عــلــى الــمــســتــويــات المعيشية  ضــغــطٍ عــ
والــســيــاســيــة، وبــغــيــاب أيّ تــحــركٍ شعبي 
فـــي الــــشــــارع عــلــى إثــــر هــــذه الإجــــــــراءات، 
ويمثل ذلك تحدياً جديداً تضعه الحكومة 
الــمــصــريــة بــمــنــظــومــتــهــا عــلــى نــفــســهــا عند 
انــطــلاق الــمــوجــة الــتــالــيــة؛ فــالأســبــاب التي 
أفــضــت إلـــى انــفــجــار اجــتــمــاعــي قــبــل عشر 
سنين لم تُحل وتراكمت وتتراكم غيرها، 
ــــى آثـــــــار الـــتـــجـــربـــة الــمــصــريــة  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
التي فــي حالة سكون نشاط جماهيرها 
تُــراجــع نفسها وأخطاءها تمهيداً  الحالي 
المهام الضرورية  المقبلة لتنفيذ  للخطى 

بالتغيير.

مصر تعدل دستورها.. فما الجديد؟

ورغم عدم صدور نتائج الاستفتاء بعد في لحظة كتابة هذه المقالة، إلا أنه يمكننا الجزم مسبقاً بحصوله على نسبة موافقة تجعله نافذاً بناءً على 
تاريخ النظام المصري القائم وما يستعرضه من »ديمقراطية«، والذي يتشابه في بنيته وسلوكه هذا مع عدة دول مجاورة في المنطقة والعالم.
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ǧǧǧأونلاينǧإم.آرǧ
ǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

»الثنائية الديكارتيّة«
إنّ أحد أهم الأبعاد الرئيسة للأفكار البرجوازية 
الفصل بين الأفــكــار والعالم  المثالية: أي:  هــو 
الـــــمـــــادي وكـــأنّـــهـــمـــا كـــيـــنـــونـــتـــان مــســتــقــلــتــان عــن 
بعضهما البعض »يمكننا أن نأخذ على سبيل 
الــمــثــال إرجــــاع الــتــغــيــيــر الــتــاريــخــي إلـــى الأفــكــار 
ــهــــذه الـــنـــســـق فــــــــإنّ قـــيـــام  وحـــــدهـــــا، فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــ
الــثــورة الــروســيــة عــام 1917 كــان مـــردّه نقص 
الثقة الليبرالية«. يُسمّى نمط الأفكار هذا عن 
الطبيعة البشرية بالموقف الثنائي الديكارتي، 
والذي يرى الوعي بذواتنا منفصلًا عن الجسد 
الـــذي يـــؤوي هــذا الــوعــي. فبالنسبة لديكارت، 
كان هذا الفصل نتيجة ضرورية للتناقض بين 
رؤيته للطبيعة البشرية والتزامه الكاثوليكي. 
ــــه آلـــــة مــن  ــأنّـ ــ فـــقـــد وصـــــف الـــجـــســـد الـــبـــشـــري وكـ
الناشئة  الرأسمالية  النظرة  عــن  تعبيراً  اللحم 
الاختزالية للعمّال على أنّهم قطع متحركة قابلة 
للغيار. لقد مثّلت هذه الفكرة بحدّ ذاتها تناقضاً 
مــع الــنــظــرة الــديــنــيــة التقليدية للبشر، فــهــي لم 
تــتــرك مــكــانــاً لــلــروح. وقــد خــرج ديــكــارت بحلّ 
مناسب لهذه المعضلة عندما طرح: أنّ الروح 
هي جزء خالد يتوضّع بشكل غير محسوس 
داخل الجسد، لكنّه ليس جزءاً منه: أي بمعنى 

الوجود الشبحي الذي يحرّك الآلة.
إنّ الــفــصــل الـــديـــكـــارتـــي بــيــن أجـــســـادنـــا الــمــاديــة 
وبــيــن وعــيــنــا كـــان مــثــيــراً لــلاهــتــمــام. وقـــد وجــد 
صــدى له حتّى بين هــؤلاء الذين لم يشاركوا 
ديكارت احتياجاته الدينية لإدماج الروح، فقد 
أعجبوا بفكرة أنّ الجسم ليس جـــزءاً منّا بل 
مــجــرّد مــســتــوعــب مــخــصــص لاحـــتـــواء الــــروح. 
ــمـــادي  ــــرى الـــفـــهـــم الـ عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــــك، يـ
ــبـــشـــريـــة بــــأنّــــه لا وجـــــــود »لـــنـــحـــن«  لــلــطــبــيــعــة الـ
منفصلة عن كينونتنا المادية. فالوعي الفردي 
والـــكـــيـــنـــونـــة الـــمـــاديـــة الــمــرتــبــطــة بــــه هـــمـــا شـــيء 

واحد وليسا منفصلان في هذا السياق.
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــــشـــــــيء  ويــــنــــطــــبــــق ذات 
البشرية. فالطريقة التي تطوّرت بها الثقافات 
البشرية مرتبطة بشكل لا يقبل الفصم بالواقع 
ــان لــلــبــشــر  ــ ــلـــوجـــود الـــبـــشـــري. فـــلـــو كـ الــــمــــادي لـ
أجنحة كالطيور مثلًا، أو كانوا كالنباتات لديهم 
تركيب ضوئي، لكانت مجتمعاتنا والبيئة التي 
نبنيها مختلفة بشكل كبير دون شــك. قد تقرّ 
محاولة إنقاذ الأفكار المثالية البرجوازية التي 
ــنـــصّ عـــلـــى أنّ الأفــــكــــار هــــي الــــدافــــع الــرئــيــس  تـ
للثقافة والتطور البشري، بوجود احتياجات 
بــشــريــة عــالــمــيــة، وهــــو مـــا يــنــفــي الــــوحــــدة بين 
الــثــقــافــات الــبــشــريــة الــمــتــنــوعــة. لــكــن يــمــكــن لهذا 
الــخــطــاب أن يــخــبــرنــا عــنــد مــســتــويــات مــحــددة 
ــآلــــة أهـــمـــيـــة الـــطـــبـــيـــعـــة الــــبــــشــــريــــة. إنّ  ــمــــدى ضــ بــ

يمكننا بناء العدالة...

لا أظنّ بأنّ أحداً منّا لم يسمع يوماً أحد أقربائه كبار السن، أو ربّما صغار السن من ذوي الحداثة الزائفة، وهو يخبره 
ويشرح له بلطف وباستيعاب بأنّ الشيوعية فكرة لطيفة، لكنّها غير قابلة للتطبيق في الواقع لأنّ البشر طمّاعون 

وتنافسيون بطبيعتهم. وعليه، وبناءً على هذا الافتراض، فإنّ الأفكار الماركسية مجرّد مثاليات محكوم عليها 
بالفشل. يمكننا أن نرى هذا الكلام يُكرّر دون انقطاع في صفحات الإعلام المملوك للشركات، لكنّه ليس ابن الساعة 
في حقيقة الأمر، فأصوله موجودة بشكل واضح في الإيديولوجية البرجوازية الأصولية: من توصيف هوبز في القرن 

السابع عشر »لحرب الجميع ضد الجميع بشكل طبيعي« مروراً برؤية ديكارت لكون الجسد البشري شبيه بالآلة، وإلى 
الحجاج العصري بأنّ البشر الفقراء والسود هم أدنى من البيض الأثرياء بشكل جيني، وهي المسائل التي لها عواقب 

سياسية عميقة.

الـــحـــاجـــات الـــمـــاديـــة الــبــشــريــة تــــزودنــــا بــأســاس 
الثقافات البشرية، ثمّ تأتي البنية الفوقية: أي: 

مجال الأفكار، لتصبح موجودة.
ــــى الـــحـــاجـــات  ــيـــة إلــ يـــمـــكـــن لــــهــــذه الـــنـــظـــرة الـــهـــرمـ
ـــهــــا شـــــــاهـــــــداً فــــــي الـــشـــجـــرة  الـــــمـــــاديـــــة أن تــــجــــد لـ
ــام  ــ ــــراهـ الـــشـــهـــيـــرة الـــمـــنـــســـوبـــة لـــعـــالـــم الـــنـــفـــس أبـ
مـــاســـلـــو فـــــي عــــــام 1943: هــــــرم الاحــــتــــيــــاجــــات. 
حــيــث تــجــد الاحــتــيــاجــات الــنــفــســيــة فـــي الــقــاعــدة 
الــقــمــة. لــكــنّ تشجيعنا على  الــــذات فــي  وإدراك 
ترتيب هذه السمات بهذه الطريقة لا يساعدنا 
في الواقع على فهم الأمر. إنّ الاستعانة بهرم 
ماسلو لفهم الاحتياجات يمكن أن يوصلنا إلى 
أنّ الشخص الذي يُرضي الاحتياجات المتدنية 
يمكنه أن يــصــل إلـــى إشــبــاع الــحــاجــات الأعــلــى، 
فنصل إلى أنّ الأشخاص الذين يملكون الغذاء 
والملجأ ويحصلون على مكانة اجتماعية جيدة 
يمكنهم بعدها إدراك الذات. أي بكلمات أخرى: 
إن كــنــت فــقــيــراً وجــائــعــاً فــأنــت حــكــمــاً بــلا ثقافة. 
لكنّ هذا ليس صحيحاً دون شك، فكلّما رأيت 
الفكرة.  فقيراً يقرأ كتاباً يمكنك أن تنفي هــذه 
إنّ البديل الأفضل لهذه النظرة الميكانيكية عن 
القاعدة والبنية الفوقية للاحتياجات البشرية، 
هــــي عـــبـــر تـــقـــديـــر كـــيـــف يـــنـــخـــرط الـــبـــشـــر، أثـــنـــاء 
العامة كبشر مثلًا الطعام،  إشباعهم لحاجاتهم 
فــي ثــقــافــاتــهــم الــمــتــبــايــنــة. فــفــي جــمــيــع الــثــقــافــات، 
الــطــعــام فسنكون جائعين،  لــم نحصل على  إن 
لــكــنّ تجربتنا عــن هـــذا الــجــوع وكــيــف نــصــوّره 
ونستجيب له، ستختلف باختلاف المجتمعات. 
إنّ الاحتياجات البشرية الأساسية يتم المرور 
بــهــا والــتــعــبــيــر عــنــهــا اجــتــمــاعــيــاً. علينا كــي نفهم 
الطبيعة البشرية أن نهجر التفكير الهرمي، وأن 
نعتمد بدلًا عنه التفكير الجدلي- الديالكتيكي.

»الحتمية الجينية«
إنّ الــفــهــم الــديــالــكــتــيــكــي لــلــعــلاقــة بــيــن الــكــيــنــونــة 

الــمــاديــة لــلــبــشــر وبــيــن الــثــقــافــة الــبــشــريــة يظهر 
مدى خطأ الموقف الثنائي. لكنّ هذا الموقف 
ــــي بــــحــــر الـــمـــفـــاهـــيـــم  ــداً فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــس وحـ ــــاطـــــئ لــ ــــخـ الـ
البشرية.  الطبيعة  الخاطئة عن  الإيديولوجية 
إنّ رفــــضــــنــــا لــــلــــمــــفــــهــــوم الــــثــــنــــائــــي عــــــن الــــوعــــي 
المنفصل عن الجسد، يثير السؤال عن مسألة 
مدى محدوديتنا بأجسادنا. هل أجسادنا هي 
كلّ ما نملك؟ إنّ هذا السؤال هو جوهر مسألة 
الطبيعة ضدّ الاكتساب: هل الطبيعة البشرية 
فطرية، أم أنّها نتاج للتنشئة الاجتماعية؟ إنّ 
هذا السؤال هو بكل تأكيد تبسيط لمجموعة 
من المواقف ذات الفوارق الدقيقة فيما بينها. 
لا أحـــــد يـــفـــتـــرض بــشــكــل جــــــدّي بــــــأنّ الــســمــات 
الــبــشــريــة غــيــر مــتــأثــرة بــالــكــامــل، أو هـــي نــتــاج 
كامل للثقافة. وكما صاغ البيولوجي اليساري 
ســتــيــفــن جــــاي غـــولـــد الأمــــــر، فـــــإنّ هــــذا الـــســـؤال 
ــدّة وطبيعة  ــ ــــة وشـ يــــدور حــقــيــقــة حــــول: »درجـ
القيود التي تمارسها البيولوجيا على الأشكال 

الممكنة للتنظيم الاجتماعي«.
إنّ النظرة »الحتمية الجينية« في هذا السياق 
»وتــســمّــى أيــضــاً الــحــيــويــة- الاجــتــمــاعــيــة« هي 
ــا. فــتــبــعــاً  ــنــ ــعــ أنّ الـــجـــيـــنـــات هــــي مــــن تــــحــــدد واقــ
أنّ للتنشئة الاجتماعية  الــنــظــرة، فــرغــم  لــهــذه 
ــار عــلــى مــيــولــنــا الــجــيــنــيــة، فــأســاســاً  ــ بــعــض الآثــ
تـــنـــشـــأ ســــمــــات الإنــــــســــــان، بـــــــــدءاً مـــــن الـــــعـــــدوان 
ــار، مـــن مــيــراثــنــا الــجــيــنــي.  ــثــ ــــولًا إلــــى الإيــ ــ ووصـ
التي تستقلها جيناتنا، والتي  المركبات  نحن 
ــنــــافــــس مــــــن خــــلالــــهــــا عــــــن طـــــريـــــق الانــــتــــقــــاء  ــتــ تــ
الــطــبــيــعــي مـــن أجــــل نــشــر نــفــســهــا فـــي الأجـــيـــال 
ــتــــم تـــشـــكـــل كــــــلّ شــــــيء مـــــن خـــلال  ــــة، ويــ ــــادمـ ــقـ ــ الـ
ــنــــتــــاجــــات  ــتــ هـــــــذه الـــــــضـــــــرورة الـــجـــيـــنـــيـــة. والاســ
ــاحــــب هــــــــذا الافــــــــتــــــــراض هــــــي أولًا:  الـــــتـــــي تــــصــ
الاختلافات بين الأفــراد، والأهــم: الاختلافات 
بين المجموعات، هي ذات منشأ جيني، طالما 
أنّ الجينات هــي الأســـاس لسلوكنا. ثــانــيــاً: لا 

يرى الفهم المادي 
للطبيعة البشرية 

بأنّه لا وجود »لنحن« 
منفصلة عن 

كينونتنا المادية. 
فالوعي الفردي 

والكينونة المادية 
المرتبطة به هما 

شيء واحد
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شؤون استراتيجية

 فلسنا أشراراً بطبيعتنا

يمكن للسمات الفطرية أن تتغيّر بغير الانتقاء 
كــانــت جيناتك تجعلك مطواعاً  فــإن  الطبيعي: 
للعدوان فليس هناك ما يمكنك أنت أو غيرك 
فــعــلــه بــهــذا الـــشـــأن ســـوى تــصــعــيــب الأمــــر على 
جــيــنــاتــك الـــعـــدوانـــيـــة لــلــعــبــور. يــجــب أن تــكــون 
الــتــداعــيــات الــســيــاســيــة لــهــذا الــمــوقــف واضــحــة، 
فكما وصفها غولد في مقطع يناقش الحجج 

عن التمايز بين الجنسين:
مـــن  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  الـــــســـــيـــــاســـــي-  الـــــــخـــــــطّ  »إنّ 
الــخــطــاب الــســائــد يــقــفــز الـــيـــوم بــيــن الــصــفــحــات: 
الــــذكــــور عـــدوانـــيـــون وحــــازمــــون وفـــوضـــويـــون 
الإنــاث خجولات  بينما  جنسياً ومتعجرفون. 
ــامــــلات ووفــــــيــــــات وحـــــنـــــونـــــات. ويــــقــــول  ــتــــحــ ومــ
ــتــــلافــــات تــكــيــفــيــة  هـــــذا الـــخـــطـــاب بــــــأنّ هـــــذه الاخــ
وداروينية وجينية ومناسبة وجيدة وحتمية 

وغير قابلة للتغيير...«.
الاجتماعية  البيولوجية-  الــنــظــرة  جــوهــر  إنّ 
لــلــبــشــر لـــيـــس أكــــثــــر مــــن نـــســـخـــة مــنــمــقــة تــعــود 
في جذورها إلــى الفيلسوف المادي الألماني 
لــودفــيــغ فـــويـــربـــاخ، وهــــو الــــذي صــــاغ عــبــارة: 
»أنت ما تأكل«. لقد عنى فويرباخ هذه الكلمة 
بــشــكــل حـــرفـــي، كــتــعــبــيــر عـــن نــظــرتــه إلــــى كــون 
الــبــشــر لــيــســوا أكــثــر مــن مــدخــلات ومــخــرجــات 
مادية. بالنسبة لبعض- مختصر البيولوجيا- 
الاجتماعية- المعاصرين، مثل: دانييل دينت، 
فــالــوعــي بـــذاتـــه فـــي حــقــيــقــة الأمــــر »لــيــس أكــثــر 
ــــي( يــجــب أن  مـــن وهـــم مــيــتــافــيــزيــقــي )مـــا ورائــ
نــتــوقــف عــن إضــاعــة الــوقــت فــيــه«. فنحن تبعاً 
لـــهـــذه الـــنـــظـــرة لــســنــا أكـــثـــر مــــن مــــراكــــب صـــمّـــاء 
تــديــر دفتها جيناتنا. وكــمــا قــال ديــنــت مــؤخــراً 
حـــول قــيــام آلان تــوريــن بــتــطــويــر الكمبيوتر: 
»إنّ عــمــلــه الـــفـــنـــي، الــمــلــمــوس والــــمــــجــــرّد، هو 
نــتــاج مــبــاشــر لــعــمــلــيــات دارويـــنـــيـــة عــمــيــاء، هي 
ذاتـــهـــا شــبــكــة الــعــنــكــبــوت والـــســـدّ الــــذي يصنعه 

القندس«.
لقد أشــار ماركس، رغــم كونه مــاديــاً، في نقده 
لآراء فويرباخ بأنّ مشكلته في تصوير الطبيعة 
البشرية هو أنّه لا يراها إلا على صيغة أجسام 
ساكنة. فعلى النقيض من فويرباخ، كان الأهم 

بــالــنــســبــة لــمــاركــس هـــو الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــه بــــــدلًا مــــن الــتــركــيــز  ــأنّ الـــبـــشـــريـــة. فـــهـــو يـــــرى بــ
على الفرد البشري المعزول والمجرّد، يجب 
البشري.  النشاط  التركيز أن يصبّ فــي  على 
لا يمكن فهم الطبيعة البشرية بصيغة مسبقة 
غير متحركة كما حــاول فويرباخ وغــيــره من 
الماديين. لا ينشأ النشاط ببساطة من الطبيعة 
البشرية، بل هو الطبيعة البشرية. فكما صاغها 
المؤرخ الماركسي المختصّ بما قبل التاريخ 
ــــوردون تــشــايــلــد: »الإنـــســـان يــصــنــع نــفــســه«.  غــ
العالم، لكننا عبر تغيير  البشرية  العمالة  تغيّر 

العالم نقوم بتغيير أنفسنا.
يــصــف مــاركــس فــي رأس الــمــال الــبــشــر بــأنّــهــم 
الــكــائــنــات الــوحــيــدة الــتــي تــقــوم بــعــمــل مخطط 

وفاعل في العالم حولنا:
»يحاكي العنكبوت بعمله ما يقوم به الحائك، 
عبر  المعماريين  كبير  بشكل  النحلة  وتُــحــرج 
بنائها لــخــلايــاهــا. لــكــنّ مــا يميز أســـوأ معماري 
عــن أفــضــل نــحــلــة: أنّ الــمــعــمــاري يــرفــع البنيان 
فـــي مــخــيــلــتــه قــبــل أن يــنــتــصــب فـــي الـــواقـــع. في 
نـــهـــايـــة كـــــلّ إجــــــــراء عـــمـــل، نــحــصــل عـــلـــى نــتــيــجــة 
موجودة بالفعل في مخيلة العامل منذ البدء. 
إنّه لا يؤثر فقط على تغيير الشكل في المادة 
ــه يــــدرك أيـــضـــاً غــرضــه  الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا، ولــكــنّ
ــلــــوب الـــعـــمـــل قــانــونــه  الــــخــــاص الــــــذي يــمــنــح أســ

الخاص، حيث يخضع هذا الأسلوب لإرادته.
وعـــلـــيـــه، إنّ الـــمـــفـــتـــاح لــفــهــم الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة 
هـــــو فــــهــــم أنّ، وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن الـــحـــجـــاج 
الــبــيــولــوجــي- الاجــتــمــاعــي، الــمــنــشــآت البشرية 
العنكبوت أو ســدود  ليست مثلها مثل شــبــاك 
ــــدد جـــيـــنـــيـــاً  ــــحـ ــلـــــوك مـ ــ ــــاج سـ ــتـ ــ ــــدس. إنّـــــهـــــا نـ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
وغــــريــــزيــــاً، لـــكـــنّـــه مــخــطــط ومــــتــــصــــوّر بــطــريــقــة 
قـــد طـــــوّرت، عــبــر الــتــاريــخ الــبــشــري، الــعــلاقــات 

الاجتماعية البشرية والقدرات البشرية«.
علماء الأحياء الماركسيون والتطوّر البشري:

ــبـــشـــريـــة  لـــلـــطـــبـــيـــعـــة الـ الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــي  ــهــــم  ــفــ الــ إنّ 
والــتــطــور الــبــشــري قــد أثــبــت صــحــتــه مــنــذ أيــام 
ماركس والأجيال التالية له من علماء الأحياء 
وعلماء الإحاثة الماركسيين. وكما شرح إنغلز 

العالم  الأمـــر، فالديالكتيك ليس مــفــروضــاً على 
الــطــبــيــعــي فـــي أفـــكـــار مــــاركــــس، بـــل نـــاجـــم عــنــه. 
فــالــنــظــر إلــــى مــســائــل الــفــطــرة/الــتــنــشــئــة بشكل 
ديالكتيكي سيخولنا رؤية أنّ هذين المفهومين 
إنّ الجينات والبيئة هي  ليسا مــتــضــاديــن، بــل 

دوماً في علاقة تبادلية نشطة فيما بينها.
إنّ الـــفـــهـــم الـــمـــاركـــســـي لا يـــؤمـــن بــــــأنّ الإنـــســـان 
فالفهم  المجتمع،  يقولبها  بيضاء  ولــد كصفحة 
الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــي لـــلـــتـــطـــور يــــــرى أنّ الــــعــــلاقــــة بــيــن 
الجينات والبيئة هي ترابطية وسببية في ذات 
الــوقــت »ولا يشمل ذلـــك البيئة الــخــارجــيــة عن 
الجسد وحسب، بل البيئة الخاصة بكل خليّة«. 
الحتمية  إيديولوجيا  أكبر مغالطات  إنّ إحــدى 
الــجــيــنــيــة هــــي فـــكـــرة تــشــبــيــه الـــجـــيـــنـــات بــبــرامــج 
ــلّـــمـــا أعــــــــدت تـــشـــغـــيـــل الـــبـــرنـــامـــج  ــيـــوتـــر، فـــكـ ــبـ الـــكـــمـ
ومــنــعــت الإضـــــــرار بــــرمــــوزه يــمــكــنــك أن تــتــوقــع 
ــا  الــحــصــول عــلــى ذات النتيجة فــي كـــلّ مـــرة. أمّ
ــى الـــبـــدء مـــن ذات  فـــي الـــتـــطـــور الـــبـــشـــري، فــحــتّ
الجينات وذات البيئة، فستحصل كلّ مرة على 
نتيجة مختلفة، وذلك بشكل محدد لأنّ الإجراء 
هــذا هو  ترابطي وليس مبرمج. وبالمناسبة، 
السبب في أننا لن نكون قادرين عند استنساخ 

شخص ما أن ننتجه هو ذاته مرتين.
عــلاوة على ذلــك فــإنّ الفهم الديالكتيكي يضع 
الــبــشــر فـــي خـــانـــة الــمــشــاركــيــن الــنــشــطــيــن بـــدلًا 
مــن كــونــهــم مُتلقين غــيــر فــاعــلــيــن فــي تطورهم 

الخاص. فنحن ببساطة، تبعاً للحتمية الجينية، 
لــســنــا أكــثــر مــن نــتــاج بــرنــامــج جــيــنــي وازدهــــار 
لــلــديــكــور الاجــتــمــاعــي. لــكــن فـــي الــــواقــــع، تظهر 
الأبحاث والتطور في علم الجينات بأنّه يمكن 
تفعيل وتخميد الجينات عبر العوامل البيئية. 
لقد تبيّن بأنّ نموذج الحتمية الجينية مفلس 
ــــا الــفــهــم الــديــالــكــتــيــكــي فــلا يــظــهــر فقط  عــلــمــيــاً. أمّ
والبيئة يتطوران بشكل مستمر  الجينات  أنّ 
ــاً أنــنــا  وبــشــكــل مـــتـــرابـــط فــيــمــا بــيــنــهــمــا، بـــل أيـــضـ
أثناء تطورنا نشترك بشكل نشط في تشكيل 
هـــذه الــعــمــلــيــة. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، لا تتطور 
أدمـــغـــة الأطــــفــــال فــقــط تــبــعــاً لــلــبــرنــامــج الــجــيــنــي 
أو لــلــتــأثــيــرات الــبــيــئــيــة، بـــل أيـــضـــاً وفـــقـــاً لكيفية 
اســتــخــدام الــعــقــل. بكلمات أخـــرى، نحن نشكّل 

المسار لأدمغتنا من خلال التفكير.
ــبــــشــــري قــد  ــتـــطـــور الــ ــلـ ــاركــــســــي لـ ــمــ إنّ الــــفــــهــــم الــ
ــــاصـــــرة عــن  ــــعـ ــــمـ ثـــبـــتـــت صـــحـــتـــه فــــــي الــــنــــتــــائــــج الـ
تــطــوّر جنسنا: الــهــومــو ســابــيــان. فــمــن المتفق 
عــلــيــه عــمــومــاً أنّ الإنــــس »فــصــيــلــة الإنــســانــيــات 
ــــدام قبل  أقـ كـــانـــوا ذوي   »hominids الأولـــــى 
كـــونـــهـــم  إنّ  الــــكــــبــــيــــرة.  الأدمــــــغــــــة  يــــــطــــــوروا  أن 
يــتــحــركــون عــلــى اثــنــتــيــن قـــد حــــرر أيـــديـــهـــم كي 
وبـــالـــتـــالـــي  الأدوات،  ــتــــخــــدام  اســ مــــن  يـــتـــمـــكـــنـــوا 
ــهــــادفــــة الــــتــــي اعــتــبــرهــا  الاضـــــطـــــلاع بـــالـــعـــمـــالـــة الــ
ماركس مفتاح التطور البشري. لقد كان هذا 
هــو الــدافــع لنمو حجم أدمــغــة الإنــس الكبيرة، 
الــــذي أدّى بـــــدوره إلــــى اســـتـــخـــدام الــمــزيــد من 
الأدوات المعقدة، وهكذا دواليك ضمن العملية 
ــاً. تـــظـــهـــر هــــــذه الــعــمــلــيــة  ــيـ ــالـــكـــتـــيـــكـ الـــمـــفـــهـــومـــة ديـ
كــيــف صــنــع الــبــشــر أنــفــســهــم، ولــيــس فــقــط عبر 
مستوى اجتماعي بحت، بل أيضاً عبر التفاعل 
بــيــن الــجــيــنــات والــبــيــئــة. لا يــجــب بـــهـــدف الــــردّ 
على الحتمية الجينية إنكار الدور البيولوجي 
فــي تــطــوّر المجتمع الــبــشــري، بــل فهم أنفسنا 
بــوصــفــنــا مــشــاركــيــن فــاعــلــيــن فـــي تــطــورنــا على 

المستوى الفردي والاجتماعي.

في خدمة الرأسماليين
ــــرار ظـــــهـــــور أفــــــكــــــار حــتــمــيــة  ــمــ ــ ــتــ ــ يــــظــــهــــر لــــنــــا اســ
جينية لــصــيــاغــة حــجــج عــنــصــريــة حـــول الــذكــاء، 
الاستخدام السياسي الذي يمكن لهذه الأفكار 
ــقــــاومــــة الأفــــكــــار  أن تــــخــــدمــــه، ومــــــــدى أهـــمـــيـــة مــ
القائلة بأننا لسنا سوى تعبيرات عن جيناتنا. 
إنّ الأفـــكـــار الإيــديــولــوجــيــة عـــن الــثــنــائــيــة وعــن 
الحتمية الجينية تتشارك ذات النظرة المثالية 
رغم التناقض فيما بينهما. ووصــف ريتشارد 
ــهــم »روبــــوتــــات ثــقــيــلــة« من  داوكـــنـــز لــلــبــشــر بــأنّ
ــار الــــديــــكــــارتــــيــــة. الاخــــتــــلاف  ــ ــكـ ــ ذات جـــنـــس الأفـ
الــوحــيــد أنّ ديـــكـــارت قـــد احـــتـــاج وجـــــود روح 
تطفو في الأنحاء في مكان ما، بينما دوكينز 
الــمــلــحــد يــمــكــنــه أن يــــرى الأمــــر بــوصــفــه مــجــرّد 
وهـــــــم. إنّ كـــلـــتـــا الأفـــــكـــــار الـــثـــنـــائـــيـــة الـــديـــكـــارتـــيـــة 
والحتمية الجينية تعتبر الإنسان مجرّد مركبٍ 
سلبي تصنعه قــوى أخــرى، ســواء أكــان خالقاً 
مــقــدســاً أم جــيــنــات. الــفــهــم الــمــاركــســي للطبيعة 
الـــذي يجعلنا مساهمين  الــوحــيــد  البشرية هــو 
فاعلين، نصنع أنفسنا عبر التفاعل بين جيناتنا 

وبين بيئتنا وتاريخنا.

إنّ كلمة ماركس التي ذكرها في نهاية تعليقه على فويرباخ والتي يتم عــادة اقتطاعها 
من سياقها هي: »لقد فسّر الفلاسفة العالم، بطرق مختلفة، لكنّ الهدف تغييره«. لكنّ هذه 
الــمــاديــة التي يتحدث عنه فــويــربــاخ. فالحتمية  الكلمة استنتاج لازم للحجاج ضــدّ شكل 
الجينية، مثلها مثل الثنائية، لا تمنحنا أيّ أمل في تغيير العالم. فالحجاج الرئيسي لهذه 
الحتمية أنّ طبيعتنا لا يمكن إصلاحها إلّا عبر جيناتنا، وهو الأمــر المثير للريبة عندما 
يــصــف ســلــوك الــرأســمــالــيــيــن الأنـــانـــي الــســاعــي لــلــربــح بــأنّــه فــطــري. وبــالــتــالــي، وتــبــعــاً لهذه 
ــة محاولة لجعل مجتمعاتنا أكثر عــدلًا هــو صــراع ضــدّ طبيعتنا وفطرتنا  أيّ النظرة، فــإنّ 
وهــو محكوم بالفشل. وعلى النقيض من ذلــك، فــإنّ الفهم الديالكتيكي للطبيعة البشرية 
يظهر لنا بأننا على العكس: تكيفيون. فنحن نشكّل أنفسنا وعالمنا. هــذه هي البصيرة 
التي تخبرنا بأنّه على الرغم من الادعاءات والمزاعم عن الطبيعة البشرية الشريرة، فنحن 

قادرون على التغيير.

المعماري يرفع 
البنيان في مخيلته 
قبل أن ينتصب في 
الواقع. في نهاية 

كلّ إجراء عمل  
نحصل على نتيجة 

موجودة بالفعل 
في مخيلة العامل 

منذ البدء
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شؤون ثقافية

ǧǧصالحǧمحمدǧسلافǧ

أما فيما يتصل بالبعد الخارجي، فقد نظر 
الــمــفــكــرون إلــى تــراثــهــم بــمــعــزلٍ عــن تأثره 
ــافــــات الـــشـــعـــوب  ــقــ وتـــفـــاعـــلـــه مــــع تـــــــراث وثــ
ــاً نــــظــــريــــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ الأخــــــــــــــرى، ووضـــــــعـــــــوا أحــ
عنصرية فيما يتصل بتاريخ وزمن تراثهم 
ذلـــــك. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن أن الــبــحــث في 
الــتــراث يــكــون حــســب اعــتــبــارات الحاضر 
غــيــر أن لــهــذا الــبــحــث أســبــابــه أيـــضـــاً الــتــي 
ــتـــــراث. وهــــذه  ــ نـــجـــدهـــا فــــي زمـــــن تـــشـــكّـــل الـ
ــارات الــفــكــريــة  ــيــ ــتــ ــــاب تــتــمــثــل فــــي الــ ــبـ ــ الأسـ
المتصارعة في حينه وحَسْمِ الصراع ضد 

أحدها.
نعالج فــي مقالنا الــيــوم الــتــيــارات الفكرية 
ل ما يعرف اليوم  في زمــن نشوء وتشكُّ

بالتراث العربي الإسلامي:

ـ1ـ
ينبغي لــدى البحث فــي الــتــيــارات الفكرية 
في زمن تشكل التراث العربي الإسلامي 
الانـــطـــلاق مـــن حــقــيــقــة: أنّ أشـــكـــال الــوعــي 
أو الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة هـــي الأشـــكـــال الــتــي 
يتجلى فيها شكل الإنــتــاج الــمــادي بشكل 
غير مباشر لتمتعها باستقلال نسبي في 
تــطــورهــا وقــوانــيــنــهــا، وأن مـــن الـــضـــرورة 
بــمــكــان وضــــع هــــذه الـــتـــيـــارات فـــي إطــارهــا 
الزماني المكاني المحدد تاريخياً بأسلوب 
الـــعـــصـــر  فــــــي ذروة  الإقـــــطـــــاعـــــي  الإنـــــــتـــــــاج 
ــــي- الـــعـــصـــر الــعــبــاســي-  ــــلامـ الـــعـــربـــي الإسـ
ــا الـــعـــبـــوديـــة ونـــشـــوء  ــايـ ــقـ الـــمـــتـــداخـــل مــــع بـ
ــلـــوب  ــقـــة مــــع أسـ ــتـــوافـ ــيـــة مـ صــــنــــاعــــات حـــرفـ
ــار الــتــجــارة، ومـــا تبع  ــ الإنــتــاج هـــذا وازدهـ
ــــي مـــجـــالاتـــهـــا  ــــن تــــطــــور الـــمـــعـــرفـــة فـ ذلــــــك مـ
الــمــوضــوعــي-  بــالــعــالــم  المتعلقة  المختلفة 
ــــع  ــ ــرابـ ــ ــ الــــــــكــــــــون خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي الــــــــقــــــــرن الـ
الـــهـــجـــري- الــعــاشــر الـــمـــيـــلادي. وأنّ هــذه 
التيارات جميعها نتاج إيديولوجي يتعلق 
بــمــواقــف طــبــقــيــة مـــن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي، 
ــــواقـــــف مـــــن تــلــك  ــــمـ وعــــلــــيــــه فــــقــــد تــــنــــوعــــت الـ
الـــتـــيـــارات فـــي زمــــن تــشــكّــلــهــا تــبــعــاً لــمــواقــع 
ـــلـــيـــن- فـــــي حــــيــــنــــه- لـــهـــذه  الـــــنـــــاس الـــمـــشـــكِّ
التيارات في الهرم الاجتماعي السياسي، 
ــت مــتــنــوعــةً حــتــى يــومــنــا هـــذا. ويميز  وظــلَّ
الـــبـــاحـــثـــون الـــمـــوضـــوعـــيـــون الــــيــــوم ثــلاثــة 
ــــت فــــــي زمــــــــن الــــــتــــــراث،  ــــرعـ ــــطـ تـــــــيـــــــارات اصـ
تــــراوحــــت بـــيـــن )عــقــلــيــة مــســتــقــلــة- غــيــبــيــة 
عقلية- غيبية صرف(، نعرض لها أدناه. 
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ــــاض بــــهــــا الــــفــــكــــر الـــعـــربـــي  ــ أول مــــســــألــــة خـ
الإســلامــي منتهجاً الــعــقــل، كــانــت )الــقــدَر( 
بــمــعــنــاه الـــمـــعـــارض لــلــحــكــم، أي بــالــمــعــنــى 
المعيّن كصراع سياسي له قاعدة فكرية 
تمثلُها جــمــاعــة مــن الــنــاس مــن المجتمع. 
تحوّل الــتــراث من شكله الغيبي الصرف 
إلى الشكل الغيبي العقلاني مع المعتزلة 
ــلــــم الـــــكـــــلام. أرسَـــــــــت الـــمـــعـــتـــزلـــة قـــواعـــد  وعــ
ــيـــة الــــصــــرف  ــبـ ــيـ ــغـ ــكــــر مـــــن الـ ــفــ اتـــــجـــــاهـــــات الــ
إلــــى الــغــيــبــيــة الــعــقــلانــيــة بــنــقــضــهــا الــجــبــريــة 

عـــــن الإنـــــــســـــــان، واعــــتــــبــــارهــــا حــــريــــتــــه هــي 
ــــة الــــســــمــــاويــــة،  ــدالـ ــ ــعـ ــ الأســــــــــاس لـــتـــطـــبـــيـــق الـ
ــا الــمــعــرفــة مـــن إطــــارهــــا الــغــيــبــي  ــهـ وإخـــراجـ
وإدخــــــالــــــهــــــا الإنـــــــســـــــان ذاتــــــــــه بـــــهـــــا. وعـــلـــى 
ــذا الأســــــــاس حــــوربــــت الـــمـــعـــتـــزلـــة لأنــهــا  ــ هــ
ــتـــــؤدي إلــــــى خــــــــروج الــفــكــر  ــ بـــتـــطـــورهـــا سـ
ــــرف والـــغـــيـــبـــي  ــــصــ ــــن إطـــــــــــاره الـــغـــيـــبـــي الــ مــ
ــــى إطـــــــاره الــعــقــلانــي  الـــعـــقـــلـــي، ودخــــولــــه إلـ
الــمــســتــقــل، ومـــا يستتبع ذلـــك مــن خـــروجٍ 
عن إيديولوجية المنظومة الحاكمة، وهو 
ــارابـــي. تــمــت مــواجــهــة  ــفـ مـــا تـــم فـــعـــلًا مـــع الـ
ــيـــارات  ــتـ الـــمـــعـــتـــزلـــة فــــي عـــصـــر نـــهـــوضـــهـــا بـ
الــصــرف،  الغيبية  السلفية  أخـــرى:  فكرية 
والأشعرية الغيبية العقلية اللتان تقاطعتا 
فــي مــحــاربــة الاتــجــاه الــمــتــقــدم والمتحرر 

نسبياً للمعتزلة. 
إذاً، وهو  العقلي  المعتزلة الاتجاه  لت  مثَّ
الشكل الأعلى من الصراع الإيديولوجي 
الفكرية على قاعدة طبقية  التيارات  بين 

مادية، وحُسِم الصراع ضدها.
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غــــيــــر أنَّ حــــســــم الــــــصــــــراع ضـــــد الـــمـــعـــتـــزلـــة 
ــه إلـــــــــى مـــنـــحـــى  ــ ــعــ ــ ــا، دفــ ــ ــهـ ــ ــــومـ ــالـــــح خـــــصـ ــ لـــــصـ
آخــــر، إذ إن اســتــشــعــار الــســلــطــة الرسمية 
ومــؤدلــجــيــهــا للخطر الــقــادم مــن الــتــيــارات 
الإيمانية  العقيدة  على  المستقلة  العقلية 
إيديولوجيتها  السلطة في  التي تعتمدها 
ــــالأســـــاس، أدى بـــهـــا إلـــــى غــــض الـــطـــرف  بـ
عــن الاتــجــاه الغيبي العقلي، وهــكــذا اتخذ 
الصراع وجهَين عبَّر أحدهما عن الاتجاه 
الغيبي المعقلَن الذي حاول أن يدفع عنه 
الآثار الغيبية متخذاً لنفسه ما نُطلق عليه 
الــيــوم )الفلسفة الــعــربــيــة الإســلامــيــة(. إذ 
مع تطور النظام الاقتصادي الاجتماعي 
في حينه في مجالات الفيزياء والكيمياء 
الطبيعية وغيرها،  والرياضيات والعلوم 
ــــرار الـــمـــوضـــوعـــي يــتــجــه إلـــى  ــــطـ ــــان الاضـ كـ
عقلَنة الفكر الغيبي الذي أصبحت علاقته 
جــدلــيــةً بــالــعــلــوم الأخـــــرى. وهـــو مـــا صبغ 
عــلــى الــــتــــراث الـــعـــربـــي الإســــلامــــي صبغته 
الــحــالــيــة مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، وهــــو مـــا حــدد  
كــذلــك وجــهــة الــنــظــر الــوحــيــدة المستمرة 

التيارات الفكرية 
في عصور التراث العربي الإسلامي

يجري غالباً التعامل مع التراث العربي الإسلامي بوجهة نظر 
برجوازية؛ ففيما يتصل بالبعد الداخلي يتم فصل الإنجازات 

عن واقعها الاجتماعي والقوى البشرية المنتِجة ودور هذه 
القوى في )وضع الأساس المادي لمنجزات التراث(.

 يميز الباحثون 
ثلاثة تيارات 

متصارعة عقلية 
مستقلة وغيبية 

عقلية وغيبية 
صرف

حتى اليوم بالنظرة وحيدة الجانب لهذا 
ــتــــراث الـــتـــي أوقـــعـــت الــبــاحــثــيــن الــقــدمــاء  الــ
والحديثين على السواء بخطأ النظر إلى 

تراثهم من كونه يتعلق:
1. بعوامل ذاتية تعود إلى الحاكم أو إلى 
ــابـــقٍ أو  ــــمٍ وعـــلاقـــتـــه الـــفـــرديـــة بـــعـــاِلـــم سـ عــــالِ
مـــن حـــضـــارةٍ أخـــــرى، فـــي تــجــاهــل لــحــركــة 
التاريخ والضرورات الحضارية الفكرية.

2. أو بــعــوامــل تــتــعــلــق بــالــنــظــرة الــدونــيــة 
إلــــــــى الـــــــعـــــــرب، ومــــــــا تـــعـــنـــيـــه مــــــن تــــجــــزيء 
التراث وتفتيت وحدته القائمة )عربي- 

إسلامي(.
عـــن  والــــــنــــــســــــخ  ــــل  ــقــ ــ ــنــ ــ الــ بــــــعــــــوامــــــل  أو   .3
الـــحـــضـــارات الــســابــقــة الــتــي عــاشــت أزمـــان 
العبودية في تجاهل أن العصور العربية 
الإسلامية كانت تعيش زمــن الإقطاعية! 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــتــصــل بــعــمــلــيــة الــنــســخ 
ــــل ذاتــــــهــــــا بــــجــــهــــد إبـــــــداعـــــــي مــســتــقــل  ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
نــســبــيــاً عـــن الــعــمــل الــمــنــقــول والــمــنــســوخ، 
وتحريضه الفكر على الإنتاج الجديد بعد 

الاحتواء للقديم.
ل الأشعَريون )أبــو الحسن الأشعري(  مثَّ
الاتجاه الغيبي العقلي. وفــي الزمن الذي 
مٌنِعَ فيه الورَّاقون من نَسْخِ كتب المعتزلة 
والـــفـــلـــســـفـــة، بـــــرز مــــن الأشـــعـــريـــة مــفــكــرون 
لوا  ومثَّ والشهرستاني  الغزالي  أشهرهم: 
الطرف الأساس في المواجهة للاتجاهات 
بـــرز منهم  كــمــا  الــطــابــع.  الفلسفية مستقلة 
في الأزمان اللاحقة مفكرون آخرون كابن 

خلدون اعتمدوا الجدل العقلي. 

ـ 4ـ
ـــلـــه  ــــث، فــــقــــد مـــثَّ ــالـ ــ ــثـ ــ أمـــــــا الــــتــــيــــار الــــفــــكــــري الـ
الـــــســـــلـــــفـــــيـــــون الــــــــذيــــــــن حـــــــــرَّمـــــــــوا الــــفــــلــــســــفــــة 
ــــور تـــشـــكّـــل  ــــصـ والــــمــــنــــطــــق، ولـــــــم تـــشـــهـــد عـ
ــلــــطــــة لـــنـــشـــاطـــهـــم  الـــــــتـــــــراث مــــــعــــــارَضَــــــة الــــســ
الفكري. وكان أبرزهم ابن الصلاح وبعده 
ــــذي قــــال )كــــل مـــا ثـــبـــتَ نقله  ابــــن تــيــمــيــة الـ
مـــن نـــصـــوص الإســــــلام يــجــب أن يــوافــقــه 
العقل لا محالة، فــلا تــعــارض بين أحكام 
العقل وأحكام الشرع( وفق مبدأ )موافقة 

صريح المعقول لصحيح المنقول(.
فــتــح الــســلــفــيــون جــبــهــات خــصــومــتــهــم مع 

كلا الاتجاهين الفكريين السابقين، الأول: 
باتجاهه العقلي المستقل. والآخر: الغيبي 
ــتــــهــــم لــمــنــطــق  الــــعــــقــــلــــي. ومــــجــــمــــل مــــعــــارضــ
المستقل-  العقلي  وتحديداً  الاتجاهين- 
دارَتْ حــــول مــــحــــورَيْ: الــحــد والــقــيــاس. 
ــانــــب الــعــقــلــي  ــاً لـــجـــهـــة كــــــون الــــجــ خــــصــــوصــ
ــــى أن الــــقــــوة الــخــالــقــة  الـــمـــســـتـــقـــل اتــــجــــه إلــ
ــةً  ــلــ ــكــــون صـــفـــاتـــهـــا داخــ ــالــــوعــــي لــ مـــــدركَـــــة بــ
فــي قــوامــهــا، وهـــو مــا ينتهي إلـــى إدراكــهــا 
عـــيـــنـــيـــاً ووجـــــــوديـــــــاً، وبــــالــــتــــالــــي ارتـــبـــاطـــهـــا 
بــالــمــادة الــواقــعــيــة وأزلـــيـــة الــعــالــم الــمــادي 
ــــو مــــا يـــتـــعـــارض بـــحـــدَّة  الـــمـــوضـــوعـــي، وهـ
مــع فــكــرة السلفيين أن الــقــوة الــخــالــقــة لا 
يمكن إدراكها بالوعي الجزئي الذي لدى 

الإنسان.
ــلــــفــــيــــون فــي  ــمــــد الــــســ ــتــ وفــــــــي الـــــقـــــيـــــاس، اعــ
البرهان على أن تواتر الخبر يؤدي إلى 
صــحــتــه. وأنـــكـــروا عــلــى الــمــفــكــريــن فــي كلا 
الاتجاهين اعتمادهم أن العلم هو )نتاج 
الــبــرهــان الــعــقــلــي الــمــنــطــقــي( وأن نتائجه 
ــي لا  كــلــيَّــة الــصــحــة انــطــلاقــاً مــنــهــم أن الــكــلِّ

وجود له إلّا لدى القوة الخالقة.

ـ 5ـ
ــكــــريــــة الـــثـــلاثـــة  ــفــ ــارات الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الــ ــــك أن  لا شــ
ــــراث،  ــتــ ــ ــــوّن الــ ــكــ ــ ــــي زمـــــــن تــ ــتــــصــــارعــــة فــ ــمــ الــ
وحــســم الــصــراع للتيارين الأخــيــريــن ضد 
الأول، أرخـــــى بــثــقــلــه عــلــى مــــؤرِّخــــي ذلــك 
الـــعـــصـــر الــــذيــــن رأوا الأحــــــــداث والـــوقـــائـــع 
ــالــــيــــة  ــــر مــــثــ ــــظــ ــــة مــــــــن وجـــــــهـــــــة نــ ــيــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ
أحــاديــة الجانب بسببٍ مــن تطبِّع الوعي 
ــــدة، وبـــغـــضّ  ــائـ ــــســـ بــــالــــتــــيــــارات الـــفـــكـــريـــة الـ
النظر عن مآلات التأريخ التي انتهت في 
العصور الإسلامية المتطورة إلى إحلال 
الزمن عاملًا حاسماً لتأريخ الوقائع، غير 
أن المؤرخين عجزوا عن رؤية العلاقات 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة بـــــيـــــن الأحـــــــــــــــــداث والــــــظــــــواهــــــر 
الفكرية والاجــتــمــاعــيــة، فلم يـــرَوا الــجــذور 
الاجــتــمــاعــيــة الــطــبــقــيــة لــكــثــيــر مـــن الــهــبَّــات 
ــفــــاضــــات والــــــثــــــورات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــتــ والانــ
ــا فـــــي بــــــاب )الـــــفـــــتِـــــن(، وهــــــو مــا  ــلـــوهـ ــعـ وجـ
يجد امتداداته في سبل تفسير الظواهر 

والأحداث الاجتماعية اليوم.

حسم الصراع 
لصالح التيارين 

الأخيرين ضد 
الأول ما أرخى 

بثقله على 
مؤرخي ذلك 

العصر ليروا 
التاريخ بنظرة 

مثالية 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الإثنين  2019/04/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الصور النسائية في السجن
احيت وسائل إعلام مختلفة ذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية، إنجي 
أفلاطون الـ 95. نشأت أفلاطون في عائلة أرستقراطية، والدها »مؤسس 
ــلـــوم فــــي جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة«، وخـــرجـــت  قـــســـم عـــلـــم الـــحـــشـــرات فــــي كــلــيــة الـــعـ
عــن أنــمــاط الــرســم التقليدية فــتــوزعــت أعــمــالــهــا بــيــن الــســريــالــيــة والــتــضــامــن 
مــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــصــريــة، وصــــورت فــي أعــمــالــهــا الــكــفــاح الــمــســلــح ضد 
الاســتــعــمــار البريطاني فــي مــصــر. بعد عــودتــهــا مــن رحــلــة الصعيد انضمت 
ــاركــــت بــتــنــظــيــم »الـــمـــؤتـــمـــر الأول لاتــــحــــاد الــنــســاء  لــلــحــركــة الــشــيــوعــيــة وشــ
الشيوعية فرسمت  آرائــهــا  السجن بسبب  العالمي«، ودخــلــت  الديمقراطي 

لوحات: »ليلة خلف قضبان السجن«، و»الصور النسائية في السجن«.

اكتشاف عمره 4000 عاماً 
صرح علماء الآثار عن اكتشاف عدة لوحات صخرية عمرها أكثر من 
4000 عـــام، تــصــور الاحــتــفــال بــالــمــيــلاد لـــدى قبيلة فــي منطقة منغوليا 
الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين. وعثر على اللوحات القديمة على 
جانبي صخرة عملاقة في بلدة مانديلا في محافظة راية ألكسا اليمنى 
تضم منحوتات العديد من البشر يرقصون. ووفقاً لمكتب الآثار الثقافية 
الــلــوحــات المحفوظة جــيــداً تــصــور قبيلة تحتفل بمولد  المحلي، فــهــذه 
طفل، ما يسجل تقديس القبائل القديمة للازدهار ودائرة الحياة. ومن 
جانب آخر عثر على أكثر من 2000 لوحة صخرية منوعة في المنطقة. 

كانوا وكنا

ǧǧهيوانيǧعمر

النسخة الأولــى: هي تغييب هذه القامة 
ــة عــــــن الــــمــــشــــهــــد الــــــــســــــــوري، أو  ــيــ ــنــ الــــوطــ
الاقـــتـــصـــار عــلــى تــقــديــم يـــوســـف الــعــظــمــة 
ــــل عــلــى  ــمـ ــ ــــجـــــول ومـ ـــازي خـ بـــشـــكـــل انـــــتـــــهــ
ــــه وزيـــــــر حــربــيــة  ــأنـ ــ ــــل الإعـــــــــلام وكـ ــائـ ــ وسـ

بنغلاديش! 
ــثــــر مــقــتــاً  ــا الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة: فـــهـــي أكــ ــ أمــ
ــــي والـــــــوطـــــــنـــــــي، إذ  ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ بــــالــــمــــعــــنــــى الــ
ــــل الـــتـــوصـــيـــفـــات الـــفـــوالـــقـــيـــة،  تــســتــيــقــظ كـ
يوسف  نحو تصوير  البوصلة  لتوجيه 
العظمة كخائن ينتمي للعشيرة الفلانية 

أو الجماعة الفلانية!
بينما وصـــل الأمــــر عــنــد الــنــســخــة الثالثة 
إلى محاولة تمييع هذا الرمز وبيعه في 
السوق بجانب بضاعتهم الفاسدة أصلًا، 

وصرنا نشاهد بوستر الشركة الفلانية 
لــبــيــع بــضــاعــتــهــا مــع يــوســف الــعــظــمــة، أو 
مؤسسة ليبرالية أخرى خنقها الكساد، 
ــــة« لــــلإنــــقــــاذ  ــمـ ــ ــــظـ ــعـ ــ تــــســــتــــجــــدي حــــــــــذاء »الـ

بملصق آخر وهكذا. 
ـــة مــــــن هــــــــؤلاء،  ـــعـــ ــ ــرابـ ــ ــنــــســــخــــة الــ وفــــــــي الــ
الــغــربــيــة كبرنامج  التبعية  حــيــث رفــعــت 
كبرنامج  الجديدة  والليبرالية  سياسي 
ــتـــصـــادي، ارتـــفـــعـــت أصــــــوات الــتــغــريــب  اقـ
إلى حد الاحتفاء بالاستعمار الفرنسي 
وبـــغـــال عــربــة غــــورو بـــــدءاً مـــن مــحــاربــة 
يوسف العظمة علناً، وانتهاءً بالخيانة 
ــيـــــة فـــــــي الــــــمــــــواقــــــف الــــســــيــــاســــيــــة  ـــوطـــــنـــ الــ

الراهنة.
النسخ الأربــع التي تحدثنا عنها ليست 
منفصلة، بــل هــي نسخة ليبرالية مقيتة 
واحـــــــــــدة، ونـــضـــيـــف إلــــــى ذلــــــك الـــتـــعـــاطـــي 
الــرســمــي الــقــاصــر مــع رمــــوز الـــجـــلاء، أو 
مــحــاولــة الــمــؤرخــيــن إخــــراج الأمــــور عن 

سياقها.  
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــائــ ــ ــــة: هـــــــو قــ ــــمـ ــــظـ ــعـ ــ ــــف الـ ــــوســ يــ
السوري الذي أبى أن تستعمر سورية 
دون مـــقـــاومـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــرفــتــه 
بأن المعركة خاسرة عسكرياً لا محالة، 
ولــكــنــه أدرك أن مــعــركــة كــهــذه ســتــكــون 
ــاً يـــحـــمـــل الــــــدولــــــة الــــســــوريــــة  ــبــ ــلــ وتـــــــــــداً صــ
الـــنـــاشـــئـــة ويـــســـاهـــم فــــي تــشــكــيــل الــهــويــة 

الوطنية للسوريين.
ونحن نقف الــيــوم على أعــتــاب الــولادة 

سيف الجلاء العظيم
ثمة من يصيبهم الصداع بعد 99 عاماً من شموخ مأثرة 

ميسلون وسيف يوسف العظمة قائد أركان الجيش السوري 
ووزير الحربية، وصرنا نشاهد هؤلاء بنسخ تالفة تاريخياً، 

ومقيتة وطنياً، ينثرون الغبار على رموز الجلاء والنضال ضد 
الاستعمار الفرنسي بمناسبة ودون مناسبة.

ــلـــى أبـــــواب  الـــثـــالـــثـــة لـــلـــجـــلاء الـــمـــجـــيـــد، وعـ
مئوية ميسلون العظمى، يشمخ سيف 
الــــجــــلاء فــــي الــــشــــرق الـــعـــظـــيـــم، لــتــشــتــيــت 
ــار الـــــخـــــارجـــــي والــــــداخــــــلــــــي الـــعـــالـــق  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ الـ
بالوطن، يشمخ ذلــك السيف كما حمله 

يـــوســـف الــعــظــمــة بــالــضــبــط، ولـــيـــس كما 
ــنـــســـخ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــخــتــلــفــة  تُـــــصـــــوره الـ
الــــــيــــــوم. ومــــثــــل ذلـــــــك الــــســــيــــف الــــشــــامــــخ، 
سيردد السوريون نشيد ميسلون في 

المستقبل القادم. 

تـــعـــتـــبـــر ســــاحــــة ســـعـــد الله الــــجــــابــــري إحـــــــدى الــــســــاحــــات الـــرئـــيـــســـة فــي 
ــقَ عليها هــذا الاســم تيمّناً  حلب، يعود تاريخها إلــى عــام 1947، وأُطــلِ
بالشخصية الوطنية سعد الله الجابري الذي يعتبر أحد الشخصيات 
الوطنية في سورية التي عملَتْ على إعادة توحيدها بعد تقسيمها من 

قبل الاحتلال الفرنسي، وتحريرها من براثنه عام 1946. 
تُقام في ساحة سعد الله الجابري في حلب معظم احتفالات المناسبات 
الوطنية التي تشكل الجامع الأساسي للشخصية الوطنية في سورية، 

وأهمها: عيد الجلاء في 17 نيسان من كل عام.
وفـــي الــصــورة يــبــدو أهــالــي حــلــب يحتفلون فــي الــســاحــة بعيد الــجــلاء 

خمسينات القرن المنصرم.
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»اليد الخفيّة« 
للسوق والثقافة في كوبا

ǧǧالمعوشǧمحمد

بعضٌ من مكونات المرسوم
يــعــتــبــر الــفــصــل الـــثـــانـــي )الــــمــــادة 2,1( أنــه 
سوف يتم تغريم الفنانين ومن يقدمون 
خــدمــات فــنــيــة، الــذيــن يــخــالــفــون الحصول 
على إذن مسبق مــن الجهات الحكومية. 
الـــــمـــــادة )3,1( أنــــــه يــعــتــبــر  بـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر 
انتهاكاً من ينشر مــوادَّ سمعية- بصرية 
تحمل مــضــمــونــاً بــورنــوغــرافــيــاً، أو يمس 
بالرموز الوطنية، أو يُظهر تمييزاً عرقياً 
حسب لــون البشرة أو الجنس أو تجاه 
ذوي الإعــاقــة، وأن هــذه السياسة تطال 
مـــن يــنــتــهــك الــتــســيــيــر الــطــبــيــعــي للمجتمع 
الـــكـــوبـــي بــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــؤون الــثــقــافــيــة. 
أمــــا الــــمــــادة )4,1( تــشــيــر إلــــى أنــــه يعتبر 
انــتــهــاكــاً، أي عــــرض أو أداء مــوســيــقــي- 
أو  عنفاً ذو مضامين جنسية  ينتج  فني 
تمييزية أو فحشاً أخلاقياً. وأن العقوبات 
قــد تــطــال كــل مــن ينتهك مــــواد الــمــرســوم 
بالتغريم الــمــالــي )تـــتـــراوح مــا بــيــن 1000 
بـــيـــن حـــوالـــي  ــيـــــزوس، أي:  ــ بـ إلـــــى 2000 
إلـــى  ــافــــة  إضــ أمـــريـــكـــيـــاً(  دولاراً  و76   38

مــصــادرة الــمــواد »الــفــنــيــة« والــحــظــر على 
مــــكــــان الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي إذا لـــــم يــــكــــن ضــمــن 
الفضاء العام )كالمرسم، أو المعرض أو 

الأستديو الخاص(.

نقاش واعتراض، واستغلال
ــا طـــــــال الـــــمـــــرســـــوم يـــنـــضـــوي  ــ ــــل مــ ــيــــس كــ لــ
ضــمــن الــحــمــلــة الــغــربــيــة عــلــى كــوبــا، بــل إنّ 
أصواتاً طرحت ضرورة النقاش من أجل 
توضيح بعض البنود التي وُجــدت عامة 
في المرسوم، وذلك من خلال نقاش مع 
الــكــوبــيــة، وذلــك  الثقافية  الفنانين والأطـــر 
كما حصل ضمن النقاش الشعبي للدستور 
خلال الأشهر الماضية. ولكن ميّزت هذه 
الأصوات بين موقفها البناء من المسألة، 
الثقافية  الحياة  لتنظيم  عــدم رفضها  أي: 
ــألــــة وحـــدتـــهـــا  ــــدم مــــســ ــــخـ ــا يـ فـــــي الـــــبـــــلاد بــــمــ
ــكــــك و»الــــــخــــــضَّــــــات«  ــفــ ــتــ ــا مــــــن الــ ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ وحــ
والــدعــايــة غــيــر التقدمية فــي ظــل الحصار 
والــــهــــجــــوم الـــرأســـمـــالـــي الـــمـــســـعـــور، وبــيــن 
الموقف الفوضوي التدميري تحت شعار 

»حرية التعبير الفردية«. 
بينما من الجانب الرأسمالي كان للولايات 
الـــمـــتـــحـــدة »مــنــتــجــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــفـــرديـــة 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر الــعــالــمــيــة« الــكــلــمــة الأبــــرز، 
ــــارة الأمــــريــــكــــيــــة فــي  ــفـ ــ ــــسـ حــــيــــث صـــــرحـــــت الـ
الــــعــــاصــــمــــة الــــكــــوبــــيــــة هـــــافـــــانـــــا عــــلــــى مــنــصــة 
»تــــويــــتــــر« بــنــعــم لــــ»الـــحـــريـــة الـــفـــنـــيـــة« و»لا 
ــــذي اعــتــبــر تــصــريــحــاً  لــلــمــرســوم 349« والــ
وقــحــاً وغــيــر دبــلــومــاســي لــســفــارة أجنبية. 
للحكومة   المساعد  السكرتير  صــرح  بينما 
ــيـــة لــــشــــؤون الـــنـــصـــف الـــغـــربـــي مــن  ــكـ الأمـــريـ
الكرة الأرضية أنّ »كوبا يجب أن تحتفل، 
لا أن تَقمع، التعبير الفني للشعب الكوبي«. 
كــمــا قـــام الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــتــعــبــيــر عن 

قلقه للسلطة الكوبية إزاء الموضوع.

ضد »القبضة الخفية« لرأس المال
فـــي الــســيــاق، نــشــر الــصــحــافــي والــجــامــعــي 
الــــكــــنــــدي »أرنــــــولــــــد أوغــــــســــــت«، وصـــاحـــب 
ــالـــــة تـــحـــت  ــ ـــقـ ــــب عـــــــديـــــــدة عـــــــن كـــــــوبـــــــا، مــ ـــتـ كــ
عـــــــــنـــــــــوان »الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة فـــي 
ــيـــد  ــة: الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة  الأمـ
الخفية للسوق«. في المقال نقد للمنطق 
الــلــيــبــرالــي الــقــائــل بــانــفــصــال الــثــقــافــة عــامــة، 
والــــــفــــــنــــــون، عــــــن الأرضـــــــيـــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــرك ضـــمـــنـــهـــا، وعـــن 
ــــم الـــحـــريـــة الــلــيــبــرالــيــة الــــفــــرديــــة، الــــذي  وهـ
يــــخــــضــــع لــــســــلــــطــــة الــــــدعــــــايــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة 
وأدوات صــنــاعــتــهــا الــثــقــافــيــة مـــن الإعــــلام 
إلــــــى الأكــــاديــــمــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، إلــــــى مــجــمــل 
فــضــاء الــوعــي والأفـــكـــار. الــمــقــال المنشور 
بــالإســبــانــيــة الــشــهــر الــمــاضــي )آذار( أعيد 
نــــشــــره بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة مـــنـــذ أيــــــــام )فــــــي 15 
نيسان( على موقع »تيليسور« اللاتيني، 
يــشــيــر إلــــى الــمــنــطــق الــعــنــجــهــي لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي تــعــتــبــر نــفــســهــا »الـــمـــديـــنـــة 
فوق التلة« التي تمارس العنف الفكري 
إلى جانب العنف الاقتصادي- السياسي، 
وكذبة »الحرية« التي في جوهرها نشر 
السوق،  الأنانية وقيم  الفردانية  لمفاهيم 
و»الــــــجــــــمــــــال« الــــــفــــــارغ مـــــن أي مـــضـــمـــون 
تــقــدّمــي اجــتــمــاعــي. أعـــاد الــكــاتــب بالتذكير 
بكتاب »فرانسيس ساوندرز«: »من دفع 
ــار: الــســي آي إي والـــحـــرب الــبــاردة  لــلــزمّ
بالزمار: هو عازف  )المقصود  الثقافية« 
ــالـــة الــمــخــابــرات  الـــمـــزمـــار( حــــول دور وكـ
المركزية  الأمريكية في تمويل وتأسيس 
الأذرع »الـــثـــقـــافـــيـــة« عـــالـــمـــيـــاً عـــبـــر تــمــويــل 
ودعـــــم أكــاديــمــيــيــن وصــحــافــيــيــن وفــنــانــيــن 
ــــب دول  ــلــ ــ ــــي أغــ ــ ــة فـ ــيــ ــمــ ــالــ ــــورات عــ ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
الــعــالــم، مــن أجــل نشر »الــحــلــم الأمــريــكــي« 
ضــد »الــشــمــولــيــة الاشــتــراكــيــة« والــتــرويــج 

لــلــفــردانــيــة ومــفــاهــيــم الـــنـــجـــاح الــرأســمــالــي 
)صــدر عربياً عن دار الطليعة الجديدة- 
ــز الــــقــــومــــي لــلــتــرجــمــة-  ــمــــركــ ســـــوريـــــة، والــ
مــصــر(. ويشير الكاتب أيــضــاً إلــى موقف 
ــــي الـــســـابـــق  ــــوبـ ــكـ ــ ـــافــــة الـ ـــقـ نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــثـ
»فــرنــانــدو روجـــــاس« حـــول الــمــســألــة، أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي الـــدولـــة الــوحــيــدة 
)إلـــــى جـــانـــب »إســــرائــــيــــل«( الـــتـــي رفــضــت 
)بموافقة 148 دولة( في العام 2000 في 
ــاً لــلــيــونــســكــو حــــول حــمــايــة  ــاريـــس إعــــلانــ بـ
ونشر التنوع الثقافي، حيث يحق للدول 
أن تحمي تراثها الثقافي غير الملموس. 
هذا تعبير صــارخ عن موقف الإمبريالية 
مـــــن مــــســــألــــة الــــثــــقــــافــــة ودورهـــــــــــا الـــتـــقـــدمـــي 
والاســــتــــقــــلال الـــوطـــنـــي، والــــتــــي خــصــصــت 
الماضية مليار دولار  الثلاثة  العقود  فــي 
)الـــرقـــم الــمــعــلــن( للتأثير عــلــى الــثــقــافــة في 
كوبا. ويشير المقال للصحافية  الأمريكية 
»كارين والــد« التي خَبرت خمسة عقود 
حول كوبا، وقامت بتحقيق عن المرسوم 
349 قائلة: إن الحملة تستند إلى »فنانين 
زائفين« كمكونات للمعارضة في الصحافة 
الــغــربــيــة، أغــلــبــهــم غــيــر مــعــروف فــي كــوبــا، 
ــيــــن« أنـــــه إذا  ــاً لــــ»ســـمـــيـــر أمــ ــفـ مــضــيــفــاً مـــوقـ
اضطر الأمر تُساعد »القبضة الخفية« تلك 

»اليد الخفية« للسوق الحرة. 

درع الشعب
قـــد تـــكـــون نــســب مـــن الــنــقــمــة قـــد تــراكــمــت 
نتيجة الــحــصــار الــطــويــل، ولــكــن لا يعني 
ــــك تــفــجــيــرهــا مــــن خـــــلال شـــعـــار »حـــريـــة  ذلـ
الـــتـــعـــبـــيـــر«، وضــــــــرب الـــثـــقـــافـــة والـــتـــمـــاســـك 
الــوطــنــيــيــن عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــات بــعــضــهــا مــن 
أســـمـــوا أنــفــســهــم »نــاشــطــيــن« داخــــل كــوبــا 
ــالــــغــــرب، فـــالـــثـــقـــافـــة هــي  مــــن الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن بــ
»درع الــشــعــب« كــمــا قـــال فــيــديــل كاسترو 

مرةً.

خلال الأيام الأولى من وصوله إلى موقع الرئاسة الكوبية في 
العام الماضي وقع الرئيس ميغيل دياز- كانيل المرسوم349  

)تحديث للمرسوم 226/عام 1997(. المرسوم معنياً 
بالسياسة الثقافية في كوبا. منذ توقيعه قامت حملة 

منظمة ضده )لا للمرسوم 349( من الجهات الحكومية وغير 
الحكومية الغربية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والجمعية »العالمية« »أمنيستي« ومركزها الرئيس في لندن، 
مجمل الصحافة الغربية كـ »رويترز« و»الغارديان« و»اندكس« 

)الشبكة المكرسة لدعم »حرية التعبير«(. طوال الأشهر 
الـستة الماضية، حازت المسألة ضخاً اعلامياً بارزا من خلال 

الهجوم على المرسوم باعتباره »انتهاكاً لحرية التعبير، 
وسياسة الحكم الواحد- الشيوعي«.

تنتقد الولايات 
المتحدة بحملة 

منظمة مرسوم 
كوبي لوضع 

محددات ثقافية 
للأعمال الفنية 

ترفض مضامين 
العنف والجنس 

والتمييز 
العنصري


